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لماذا قامت الثورة؟
في هـــذا  العـــــــدد، نعـــــرض لشـــــهادةٍ  	
مريعةٍ على واحدةٍ من أغرب وأفظـــع جرائم 
نـــــــظام الأســــد، وهي إجراء تجارب الغــــــازات 

الكيماوية على السجناء السياسيين.
يصبــح  القنبلــة،  انفجــار  بمجــرّد  	
بشــر التجارب كالأسمــاك عند خروجها من 
الماء... يرتمون على الأرض ويأتون بحركاتٍ 
ارتعاشــيةٍ لاإراديةٍ شديدة... ويلاقون حتفهم 
بعــد دقيقــةٍ أو اثنتــين؛ يقــول الشــاهد. بينمــا 
يرتسم شبح ابتسامةٍ على وجه علي مملوك، 
قائــد هــذا البرنامــج الوحشــيّ، ويضحــك أحــد 
ضباطه في المخابرات الجوّية بفرحٍ هيستيريّ، 
العلميــة  البحــوث  مركــز  خــبراء  ويــدوّن 
ملاحظاتهم بصرامةٍ وجدية. وبعد التجربة، 
تحمــل جرّافــةٌ الجثــث إلى مقــبرةٍ جماعيــةٍ، 
لتختم هذا المشهد الذي يكاد يبدو مأخوذاً من 
فيلمٍ خياليٍّ عن العقلية الإجرامية المريضة، 
لولا أن عليه شــهوداً يحدّدون المواقع والأسماء 
والمســؤوليات بدقــة، كمــا هــو واضــحٌ في داخــل 

هــذا العدد.
يســتوجب  البرنامــج  هــذا  وحــده  	
الثــورة. فمــا بالــك بــكلّ مــا ســواه مــن الجرائــم 
المشــتهرة للنظــام، الــي يســتعرضها توثيــقٌ 
لمجريــات عــام 2014 الموشــك علــى الانقضــاء، 
وفيــه أوّلــه كُشــف عن 11000 صورةٍ لســجناء 
لاقــوا حتفهــم في ســجون النظــام، وتراوحــت 
أيامــه بــين القصــف الجــوّيّ هنــا والصاروخــيّ 
التقليديــة  والمجــازر  والاعتقــالات،  هنــاك، 

العميــم. والخــراب  والكيماويــة، 
المــدّة إلى  ربمــا أدّى التعــب وطــول  	
ســؤال الكثيريــن لأنفســهم أو لمــن حولهــم: لمــاذا 
شــاركت في الثــورة؟ وهــل ســتعيد الكــرّة لــو 
رجــع بــك الزمــن؟ ولكــن واحــدةً فقــط مــن 
الملامــح الإجراميــة المجنونــة لنظــام الأســدين 
كافيةٌ لإعادة تعيين البوصلة وتجديد العزم 

علــى اجتثــاث كلّ هــذا الشــرّ.
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تجارب السلاح الكيماويّ على المعتقلين في سوريا
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وضعهــا  الــي  الخطّــة  تلــقَ  لم  	
أيــة  ميســتورا  دي  المتحــدة  الأمــم  مبعــوث 
بادرة تطبيق، على الرغم من انشــغال معظم 
الأطراف الدولية الفاعلة في الشــأن الســوريّ 
الجــولات  مــن  الرغــم  وعلــى  بنقاشــها، 
المكوكيــة الــي يجريهــا المبعوث، والي تشــغل 
دي  أن  إلا  حاليــاً.  العالميــة  الإعــلام  وســائل 
ميســتورا مــا زال مصــرّاً علــى إمكانية تجميد 
جبهــات القتــال في مناطــق ســورية، وخاصــةً 
ــة العــالم"،  ــا "أيقون ــا إنه ــب الــي قــال عنه حل
وإن ســقوطها ســيكون مأســاةً كــبرى. رافضاً 
كل مــا يقــال عــن مبادرتــه مــن أنهــا ســتفيد 
النظــام الســوريّ، ومصــرّاً علــى أنهــا انطلاقــةٌ 
نحــو عمليةٍ سياســيةٍ جديدةٍ، وبوّابةٌ لدخول 
مناطــق  في  المحاصريــن  إلى  المســاعدات 

الصــراع.
ــل دي  ــة حص ــه الأوروبي وفي جولات 	
ميســتورا علــى موافقــة الحكومــة البريطانية 
وتشــجيعها للخطــة مبدئيــاً، بعــد أن حصــل، 
أيضــاً  مبدئيــةٍ  موافقــاتٍ  علــى  قولــه،  وفــق 
مــن قبــل المعارضــة الســورية في تركيــا ومــن 
في  المعارضــة  العســكرية  الفصائــل  بعــض 
حلب، وهو ما شــجّعه على مناقشــة مســؤولي 
الاتحــاد الأوروبــيّ في بروكســل بخصــوص 
لم  الــذي   ،3 جنيــف  مؤتمــر  عقــد  إمكانيــة 

يحــظَ بعــد بموافقــة النظــام في دمشــق.

ووفــق مختلــف المعطيــات السياســية  	
يمكــن القــول بــأن الأســد يشــرط أن تتضمّــن 
الخطة ما يســمّيه "مشــروعاً لمكافحة الإرهاب، 
واســتعادةٍ لنفــوذه علــى الأراضــي الســورية"، 
بينمــا تطلــب المعارضــة أن يتضمّــن تجميــد 
القتــال وقــف القصــف مــن قبــل النظــام، وعــدم 
المعتقلــين،  ســراح  وإطــلاق  قوّاتــه،  	تحريــك 
وهــو مــا أخــذه دي ميســتورا في الاعتبــار خــلال 
قبــل  الصحفيــين  مــن  لمجموعــةٍ  تصريحــه 
توجهــه إلى بروكســل، حــين قــال إن تجميــد 
القتــال في حلــب ســيتضمّن بنــوداً تــردع قــوّات 
النظام عن تصعيد عملياتها في مناطق أخرى 
من سوريا، مفرّقاً بين وقف إطلاق النار وبين 
تجميــد القتــال الــذي يجــده مقدمــةً لوقــف 

الصــراع بشــكل مســتدام.
إيران نحو موقفٍ جديد.. وجولاتٌ 

روسية
الإيرانــــــــــية  الســــــــلطات  أبــــــــدت  	
ــها مــن ســوريا، وفــق  ــاً في موقفــــــ ــدّلًا نظري تب
تســـــــــريباتٍ رسمـــــــــــــــيةٍ فرنســـــــــيةٍ ادّعــــــت 
أن إيــران مســــــتعدةٌ لمناقشـــــة صيغــةٍ جديــدةٍ 
	للحــلّ في ســـــــوريا "يضــــــع جانبــاً النقــــــــاش 
حــول بقــاء الأســد في الســلطة أو رحيلــه عنهــا"، 
وهو ما اعتبرته فرنسا تبدّلًا إيجابياً في موقف 
طهــران الــذي كان يكــرّر إصــراره علــى بقــاء 

الأســد في ســدّة الحكم.

القيـــــــادة  توجّهــت  جانبهـــــــا  ومــن  	
الروســية نحــو عقــد اجتماعــاتٍ عــدّةٍ في الشــأن 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  اجتمــع  إذ  الســوريّ؛ 
الروســيّ ميخائيــل بوغدانــــــوف بقـــــــادةٍ مــن 
الائتــلاف الوطنّي الســوريّ في إســطنبول، طالباً 
منهم توسيع مؤسسة المعارضة السورية لتضم 
مــا هــو أكــبر مــن الائتــلاف. ليتجّــه بعــد ذلــك 
	إلى دمشــق ويلتقــي الأســد، مؤكــداً اســتمرار 
دعم القيادة الروســية للنظام الســوريّ، ومشيراً 
إلى حــرص روســيا على إعادة إحيــاء المفاوضات 

السياسية بقيادةٍ روسية.
التحالف الدوليّ واستمرار محاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية
بالتزامــــــن مــع اللقـــــــاءات الدوليــة  	
المتكاثــرة والمبــادرات الخاصّــة بالوضع الســوريّ، 
أكّــدت الــدول المشــاركة في التحالــف الدولــيّ 
ضــد "المتطرّفــين في ســوريا والعــراق"، مواصلــة 
القصف الجويّ على المناطق الي تضم مقاتلي 
تنظيــم الدولــة الإســلامية، وذلــك في اجتماعهــا 
في مقــرّ حلــف الناتــو ببروكســل، حيــث توصــل 
المجتمعون إلى نقاطٍ خمسٍ تستمرّ من خلالها 
الغــارات الجوّيــة، وتدعم قــوّات الجيش العراقيّ 
للعمــل علــى الأرض. وفي معــرض الحديث عن 
الحملة العسكرية الدولية قال وزير الخارجية 
الأمريكيّ جون كيري إن هناك "حاجةً لدخول 
ســوريا مرحلــةً انتقاليــة. فنحــن نعلــم أن لا 
، ويجــب التوصــل إلى حــلٍّ  وجــود لحــلٍّ عســكريٍّ

سياســيّ".
وأمــام المواقــف الأمريكيــة المنشــغلة  	
فقــط بمحاربــة تنظيــم الدولــة، دون الالتفــات 
إلى مــا يجــري في شمــال وجنــوب وغــرب البــلاد، 
قالت صحيفة "وول سريت جورنال" إن البيت 
الأبيض يبحث حالياً قضية "إنشاء منطقةٍ آمنةٍ 
علــى طــول الحدود الســورية"، والي من شــأنها، 
حســب الصحيفــة، أن تكــون منطقــةً محظــورةً 
المــلاذ  علــى طائــرات نظــام الأســد، و"ســتوفر 
للاجئين ولقوى المعارضة المدعومة من الغرب". 
فيمــا يكثــر الحديــث عــن اقراحــاتٍ عربيــةٍ، 
خليجيــةٍ ومصريــةٍ وأردنيــةٍ، تقــوم علــى مبــدأ 
رحيل شخص بشار الأسد دون إسقاط النظام.

 دي ميستورا في جولات "تجميد القتال".. 
وإيران تضع قضية بقاء الأسد أو زواله جانباً

هيئة التحرير



ومفاجئــةٍ  ســريعةٍ  عمليــةٍ  في  	
تقدّمت قوّات المعارضة في ريف إدلب لتسيطر 
يتخذهمــا  كان  معســكرين  أكــبر  علــى 
الجيــش الأســديّ كمركــزٍ هــو الأقــوى لــه 
الضيــف  وادي  وهمــا  الســوريّ،  الشــمال  في 
والحامديــة بالقــرب من مدينة معرّة النعمان. 
وقــد اســتطاعت قــوّاتٌ تابعــةٌ لجبهــة النصــرة 
وحركــة أحــرار الشــام وفصائــل مــن الجيــش 
الســوريّ الحــرّ الســيطرة علــى المعســكرين بعــد 
معارك ســريعةٍ انتهت بانســحاب قوات النظام.

تعــدّ  الإســراتيجيّ،  الجانــب  ومــن  	
ــا  هــذه الســيطرة الخســارة الأكــبر مــن نوعه
للنظــام في الشــمال، لأن المعســكرين يضمّــان 
أكــبر مســتودعات الســلاح وأكــبر مخــازن 
الوقــود، الــي كانت تعتبر أهمّ أســس اســتمرار 
معــارك النظــام في محافظــي حلــب وإدلــب.

ولم تفلــح محاولات النظام اســتعادة  	
المعســكرين بعــد ســاعاتٍ مــن خســارتهما، علــى 
الرغــم مــن قيامــه بعشــرات الغــارات الجوّيــة 
واســتهداف المعســكرين بالبراميــل المتفجــرة. 
أن  إلى  عســكريون  محللــون  أشــار  حــين  في 
فقــدان النظــام لســيطرته علــى وادي الضيــف 
والحامديــة ســيؤدّي إلى ســقوط مواقع النظام 
يــد  في  بالتتالــي  إدلــب  ريــف  في  العســكرية 
القصــف  حجــم  مــن  وســيخفف  المعارضــة، 
اليومــيّ المســتمرّ منذ عامــين على مدينة معرّة 

ومحيطهــا. النعمــان 
وأمــام تقــدّم قــوّات المعارضــة في إدلب  	
اســتمرّت محاولات القوّات الأســدية التقدّم في 
حلــب، ســعياً منها لحصــار الأجزاء المحــرّرة من 

المدينــة.

الجنوب في جبهةٍ واحدة
أعلنــت  الشــمال  في  التقــدّم  وأمــام  	
فصائــل الثــوّار في الجنــوب الســوريّ، متمثــلًا 
بدمشــق وريفهــا ودرعــا والقنيطــرة، توحّدهــا 
ضمن جســمٍ عســكريٍّ يضمّ أكثر من 30 ألف 
مقاتــل، بهــدف الوصــول -خــلال مــدّةٍ وجيــزةٍ- 
إلى مجلــس قيــادة موحّدٍ وجيشٍ متكاملٍ قادرٍ 
ــى الأرض والحفــاظ  ــى تنفيــذ الخطــط عل عل
علــى المكتســبات. وضــمّ هــذا التحالــف معظــم 
المقاتلــة في الجنــوب باســتثناء جبهــة  القــوى 

النصــرة.
وأمــام ذلك صعّدت قــوّات النظام من  	
هجماتهــا علــى مناطق محــرّرةٍ من ريف درعا. 
إذ شهدت الأيام الماضية قصفاً عنيفاً بالبراميل 
مســكين  الشــيخ  بلــدة  اســتهدف  المتفجــرة 
ومديني نوى وجاسم، ما أدّى إلى مقتل وجرح 
العشرات من سكان تلك البلدات، وحدوث دمارٍ 

كبــيٍر في الأبنيــة الســكنية.
 القلمون.. جبهاتٌ مستمرّة

على الرغم من سيطرة قوّات النظام  	
الســوريّ على معظم مدن وقرى القلمون بعد 
معــارك كان الحضــور الأقوى فيها لميليشــيات 
حــزب الله اللبنانــيّ، إلا أن مــا تشــهده المنطقــة 
خــلال المــدّة الأخــيرة هــو بمثابــة تراجــعٍ لقــوّات 
النظام. إذ تجري فصائل معارضةٌ متمركزةٌ 
في الجبــال عمليــات كــرٍّ وفــرٍّ كان لهــا أثرهــا 
في  خاصــةً  الحالــي  الشــهر  مطلــع  الواضــح 
منطقــة رأس المعــرة، حيــث تّم اســتهداف عــدّة 
مواقــع تابعــةٍ للنظــام الســوريّ، وعــدّة مواكب 

عســكريةٍ بعضهــا تابــعٌ لحــزب الله.

وفي مــكانٍ أقــرب إلى العاصمة شــنّت  	
قــوّات النظــام حمــلاتٍ جديــدةً علــى محيــط 
اقتحــام جوبــر. فقــد  بعــد فشــلها في  دمشــق 
شــدّدت القصف على حرســتا والقابون وجوبر، 
واســتهدفت عــدّة أماكــن محيطــةٍ بمداخــل 
دمشــق الجنوبيــة مــن جهــة مخيــم اليرمــوك. 
وترافــق ذلــك مــع غــاراتٍ جوّيــةٍ متكــرّرةٍ علــى 
دوما ومحيطها وأطراف بلدتي دير العصافير 

وزبديــن في الغوطــة الشــرقية.
وبــدا واضحــاً اعتمــاد النظــام مؤخــراً  	
علــى ســلاح الجــوّ بشــكلٍ أساســيٍّ أمــام ضعــف 
وقلــة كادر جيشــه البشــريّ، وأمــام الخســائر 

الأرض. علــى  المتتاليــة 
مطار دير الزور العسكريّ

معــارك  البــلاد، كانــت  شــرق  وفي  	
دير الزور هي الحدث الأبرز خلال الأسبوعين 
"الدولــة  تنظيــم  مقاتلــو  نفــذ  إذ  الفائتــين. 
الإســلامية"، وكتائب الجيش الحرّ المتحالفة 
معها في قتال النظام، سلســلة هجماتٍ ناجحةٍ 
والشــرقية  الشــمالية  مــن الجهتــين  في كلٍّ 
لمطــار المدينــة العســكريّ، إضافــةً إلى تنفيذهــم 
عمليــاتٍ خاطفــةً في بعــض جبهــات المدينــة. 
قريــة  معظــم  تحريــر  المهاجمــون  واســتطاع 
الجفرة الملاصقة للمطار من الجهة الشمالية، 
وتمكنــوا مــن طــرد قــوات الأســد مــن جزيــرة 
"حويجــة صكــر" النهريــة. وســيطر المهاجمــون 
أبنيــةٍ ونقــاط تمركــزٍ  كذلــك علــى عــدّة 
لقوّات الأســد خارج المطار من الجهة الشــرقية، 
لتســقط بذلــك خطوط دفاع هــذه القوّات، الي 
عملت على تحصينها خلال العامين الفائتين.
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 كبرى معســكرات الشــمال خارج يد النظام... 
 وســلاح الجــوّ يجدّد حضوره فــي جبهاتٍ لم تهدأ

هيئة التحرير

مدافع فوزديكا مدمرة في معسكر الحامدية

َ
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حصاد العام 2014 )1(
أكثر من 30 ألف شــهيدٍ، ونصف مليون لاجئ...

جمــود الجبهــات وتمدّد داعــش يفتحان باب تدويل النزاع

كانون الثاني
الائتــلاف الســوريّ يعيــد انتخــاب  	 
رئيســه أحمــد الجربــا لولايــةٍ ثانيــةٍ مدّتهــا 
ســتة أشــهرٍ، تحضــيراً لمؤتمر جنيف2 للســلام 

الشــهر. هــذا  خــلال  ســيعقد  الــذي 
القديمــة ومخيــم  حصــار حمــص  	
اليرمــوك في دمشــق يســتمرّان، مــع تســجيل 
حالات وفاةٍ بســبب الجوع، وســط منع النظام 
إدخــال المســاعدات الغذائيــة والإنســانية إلى 
مقاتــلًا   62 واستشــهاد  المحاصــرة.  المناطــق 
مــن كتيبــة شــهداء البياضــة، الــي ينتمــي 
إليهــا منشــد الثــورة الســورية عبــد الباســط 
الســاروت، أثنــاء محاولتهــم إدخــال الطعــام 

القديمــة. حمــص  إلى 
وكالــة أناضــول الركيــة تنشــر  	
صــور 11 ألــف شــخصٍ عُذّبــوا ببشــاعةٍ حتــى 
المــوت في أقبيــة المخابــرات الســورية، ســرّبها 
التابعــة  العســكرية  الشــرطة  عــن  منشــقٌ 

. م للنظــا
إعــلان مجموعــةٍ مــن التشــكيلات  	
الحــــــــــــرب  الحــرّ  الجيــش  في  العــــــــسكرية 
ريــف  مناطـــــــــــــق  في  داعــش  تنظيــم  ضــدّ 
	حلــب وإدلــب، والتنظيــــــــــــم يراجــع تحــت 
ضربــات الكتائــب. واكتشـــــــــــاف مقابــــــــــر 
جماعيــةٍ، يحوي بعضهــا جثثاً مكبلة الأيدي، 
تم إعدامهــم علــى يــد داعــش، في المناطــق الي 

انســحبت منها.
ــه  ــلات قصف ــن حم ــد م ــام يزي النظ 	
حلــب  في  المحــرّرة  المناطــق  علــى  وبراميلــه 
ودرعــا وحمــص ليوقــع مئــات الضحايــا أثنــاء 

.2 جنيــف  مؤتمــر  انعقــاد 
النظــام  إن  يقــول  الاســد  رفعــت  	
ليس مســؤولًا عن دمار ســوريا. ووزير أوقاف 
النظــام يشــبّه بشــار بالمعتصــم خــلال حفــل 

دمشــق. في  النبــويّ  المولــد  عيــد 

	شباط
إعلان الوســــــيط الأمميّ الأخــــضر  	
الإبراهيــــــميّ توقــف جــــــــــولة المـــــــــــحادثات 

في مؤتمــر جنيــف2 بين وفدي الائتلاف 
والنظــام، دون تحديــد موعدٍ لبدء جولةٍ 

جديــدة، ودون نتائج تذكر.
صــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم  	
2319 الــذي يدعــو جميــع الأطــراف إلى الكــفّ 

عــن الهجمــات الــي تشــنها ضــد المدنيــين وعن 
الاســتخدام العشــوائيّ للأســلحة في المناطــق 
القصــف  ذلــك  في  بمــا  بالســـــكان،  المأهولــة 

والجــويّ. المدفعــيّ 
ــرانيّ  هــروب الرئيــــــس الأوكــــــــــــ 	
الموالــي لروســيا مــن قصــره، بعــد مظاهــراتٍ 
شــعبيةٍ، يفتــح بــاب خــلافٍ بــين الولايـــــــات 

جديــد. ملــفٍ  حــول  وروســيا  المتحــدة 
التابعـــــــــة  الشــام  صقــور  ألويــة  	
تفجــير  تبنيهــا  تعلــن  الإســلامية  للجبهــة 
فنــدق الكارلتــون، مركــز عمليــات مليشــيات 
الأســد في حلب القديمة. وســيطرة الحرّ على 
أكثــر مــن 11 موقعــاً في القنيطــرة ودرعــا. 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تحصــي 
ســقوط أكثــر مــن 500 برميــلٍ متفجّــرٍ علــى 
أحيــاء حلــب خــلال مــدّةٍ لا تتجــاوز العشــرين 

يومــاً.
الإعلان عن هدنةٍ في مخيم اليرموك. 	

آذار
النظــام يعــدّ للانتخابــات الرئاســية،  	
ومجموعــة أصدقــاء ســوريا تصفهــا بالمهزلــة 
وبأنهــا "إهانــةٌ لــلأرواح البريئــة الــي ســقطت 

النــزاع". خــلال 
الإبقــاء علــى مقعد ســوريا شــاغراً في  	
القمّة العربية في الكويت، بعد تهديد  سبع دولٍ

شــهد عام 2014 مجموعةً من الأحداث الهامّة في مســار ثورة الكرامة الســورية، فيما برزت إلى الســطح التعقيدات السياســية  	
والعسكرية معاً. وشكل ظهور تنظيم داعش وتراجع تشكيلات الجيش الحرّ إحدى معالم فشل سياسة الائتلاف الوطنّي ومن وراءه 
من دولٍ أكثرت الوعود والتخوّفات والتخبّط تجاه القضية السورية. فيما لم يصبّ أيٌّ من هذه التطوّرات في صالح النظام الأسديّ 
والميليشيات المقاتلة معه. فما زال النظام يراوح في مكانه باحثاً عن خرافات الحسم العسكريّ والانتصار الذي جاء موضعياً في بعض 
المناطــق بفعــل المجــازر وحمــلات القصــف الجنونــيّ، بالإضافــة إلى اســتخدام الأســلحة الكيماويــة. فيمــا يســتمرّ اســتنزافه في مناطــق 

أخــرى بمعارك الكــرّ والفرّ.
في هذا العدد، وفي العدد القادم، سنستعرض أبرز أحداث العام بحسب الأشهر: 	
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عربيــةٍ بالانســحاب في حــال تم تســليمه لوفــد 
الائتــلاف. القــادة العــرب يدينــون في البيــان 
ــل  ــازر والقت ــارات، المج ــى العب ــيّ، بأقس الختام
الجماعــيّ الــذي ترتكبــه قــوّات النظــام ضــد 

الشــعب الأعــزل.
الإفــراج عــن راهبــات معلــولا اللواتي  	
احتجــزن مــن قبــل جبهة النصــرة في القلمون 
بعــد صفقــة تبــادلٍ تقضــي بإطــلاق النظــام 
وتذمّــرٌ في  لديــه.  المعتقلــين  مــن   153 ســراح 
اتهمــوه  الذيــن  النظــام  مؤيــدي  صفــوف 
الإيرانيــين  والأســرى  بالراهبــات  بالاهتمــام 

ومجنديــه. ضباطــه  حســاب  علــى 
ريــف  في  انتصــاراتٍ  يحــرز  الحــرّ  	
ــيطرة  ــد الس ــر، بع ــل إلى البح ــة ويص اللاذقي
الســمرا  وقريــة   45 والمرصــد  كســب  علــى 
والنبعــين وغيرهــا مــن قرى الجبال الســاحلية 
"الأنفــال".  اســم  عليهــا  أطلــق  معركــةٍ  في 
في  الوطــنّي  الدفــاع  مليشــيات  قائــد  ومقتــل 

الأســد.  هــلال  اللاذقيــة 
مناطــق  بعــض  في  هــدنٌ  أُعلنـــــــت  	
الريــف الدمشــقيّ ، كببيــلا ويلــدا، بعد أشــهرٍ 
ــةٍ مــن الحصــار، في الوقــت الــذي تنهــار  طويل

اليرمــوك. مخيــم  هدنــة  فيــه 
بعد حــــــــــصارٍ واشتباكــاتٍ عنيفةٍ  	
دامت أكـــــــــثر من شهر، سقــــوط يبرود بيد 
مــــــــيليشيا حزب الله وانســــــحاب الـــــثوّار إلى 

المناطق المحيطة.
نيسان

لانتخاباتــه،  نفســه  يرشــح  بشــار  	
ويعلــن أن قوّاتــه تتقــدم على جميــع الجبهات. 
ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة تعلــق على ذلك 
بقولهــا إن "مــا يجــري في ســوريا هــو حــرب 
اســتنزافٍ لا يحــرز فيهــا أيّ طــرفٍ مكاســب 
لــوران  الفرنســيّ  الخارجيــة  وزيــر  مهمــة". 
ــه كان مــن الخطــأ عــدم  فابيــوس يصــرّح أن

ســوريا.  في  الغــرب  تدخــل 
علــى  الســيطرة  داعــش  محاولــة  	
مناطــق محاذيــةٍ للحــدود العراقيــة في ريــف 

محليــة. مقاومــةٍ  وســط  الــزور،  ديــر 
ــز  استشــهاد الراهــب الهولنــدي فران 	
فــان ديــر لوغــت )الأب فرنســيس( علــى يــد 

القديمــة. حمــص  في  النظــام  قناصــة 
في  التقــدّم  تحــاول  النظــام  قــوّات  	
ريــف دمشــق وخصوصــاً في المليحــة وزملــكا 
وجوبــر وحرســتا والزبدانــي، مــن دون نتائــج 
فعليــة. وتواصل قصــف هذه المناطق ومناطق 
والبراميــل  بالصواريــخ  حمــاة  وريــف  حلــب 
المتفجرة، مما أوقع مئات الشــهداء والمصابين، 

فيما سُجّل استخدام قوّات النظام لغاز الكلور 
الشــمال.  مناطــق  وبعــض  دمشــق  ريــف  في 
وقــرارٌ من منظمة حظر الأســلحة الكيماوية 
حــول  الحقائــق  لتقصّــي  بعثــةٍ  بإرســال 
الهجمــات الجديــدة، بعد أن أعلنت المنظمة في 
وقتٍ ســابقٍ عن أن %8 من مخزون الكيماويّ 
الأســديّ مــا زال موجــوداً في مواقــع محــدّدةٍ 

داخــل البــلاد.
أيار

المبعوث الدوليّ الأخضر الإبراهيميّ  	
يســتقيل من منصبه.

لقــاءٌ للجربــا ووفــدٍ مــن الائتــلاف  	
مع الرئيس أوباما الذي أكد أن "الأســد فقد 
بشــكلٍ كامــل"، فيمــا طالــب الجربــا  شــرعيته 	
الطــيران  بمضــادّات  الحــرّ  الجيــش  بتزويــد 
	للحــدّ مــن المجازر الي يرتكبها طيران النظام 
النظــام يجــري انتخاباتــه ويعلــن أن  	
أكثــر من أحد عشــر مليون ســوريٍّ شــاركوا 
فيهــا. والثــوّار يصفونهــا بالمهزلــة والمســرحية. 
ومنظمــاتٌ دوليــةٌ تطالب بإحالة ملفّ ســوريا 

الدوليــة.  إلى محكمــة الجنايــات 
انتهــاء حصــار حمــص القديمــة بعــد  	
 ، عقد اتفاقٍ، بوســاطةٍ إيرانيةٍ وإشــرافٍ دوليٍّ
الســكان  مــن  المحاصريــن  بخــروج  يقضــي 
ومقاتلــي الجيــش الحــرّ، البالــغ عددهــم ألفــاً 
ومئــي مقاتــلٍ، إلى الريــف الشــماليّ لحمص، 
مقابــل إطــلاق ســراح بعــض جنــود النظــام، 
وإدخــال مســاعداتٍ إلى قريــي نبــل والزهــراء 

ريــف حلــب. الشــيعيتين المحاصرتــين في 
اشــتباكاتٌ بــين كتائــب الجيــش  	
وتنظيــم  جهــةٍ  مــن  النصــرة  وجبهــة  الحــرّ 
داعــش مــن جهــة أخــرى في محافظــة ديــر 

الــزور.
انفجــار ســيارةٍ مفخخــةٍ في معــبر  	
بــاب الســلامة الحــدوديّ مــع تركيــا، يــودي 

ســورياً. مواطنــاً   60 بحيــاة 
مجلــس  في  وصيــنّي  روســيّ  فيتــو  	
الأمــن ضــدّ مشــروع قــرار إحالــة ملــفّ ســوريا 
ومنظمــة  الدوليــة.  الجنايــات  محكمــة  إلى 
بـ"الخطــوة  الفيتــو  تصــف  الدوليــة  العفــو 
النــاس في  تســتخفّ بمعانــاة  الــي  القاســية 

ســوريا".
حزيران

تنظيــم داعــش يســيطر على الموصل  	
ويغتنــم  أخــرى،  عراقيــةٍ  ومــدنٍ  وتكريــت 
كميــاتٍ ضخمــةً مــن عتــاد الجيــش العراقــيّ 
المتقهقر، ثم يعلن إقامة الخلافة الإســلامية 
بزعامــة أبــي بكــر البغداديّ. والتنظيم يبســط 

ســيطرته علــى كامــل الأجــزاء المحــررة مــن 
ديــر الــزور، يعقبهــا بعــد مــدةٍ بســيطرته علــى 
الفرقــة 17 في الرقــة ، ويزيــل الحــدود بــين 

ســوريا والعــراق مــن جهــة نينــوى الحســكة.
المؤقتــة  الحكومــة  لرئيــس  قــرارٌ  	
العســكرية  القيــادة  بــه  أحمــد طعمــة يحــلّ 
العليــا، وإقالــة رئيــس هيئــة الأركان العميــد 
عبــد الإله البشــير. والجربا يعلن إلغاء القرار.

الجـــــــيش الحــــــرّ يتقــدّم في درعــا  	
وريــف إدلــب. واســتمرار صمــود حــيّ جوبــر 
والجبهــات الأخــرى المشــتعلة مــع النظــام بعــد 
هدنــةٍ في مخيــم اليرمــوك المحاصــر. ودخــول 

الشــام. معضميــة  إلى  غذائيــةٍ  مســاعداتٍ 
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دليــل التنقيــب "الحديث" فــي منطقة البوكمال
أحمد الهاشمي

أضحــت آثــار منطقــة البوكمــال، كحــال بقيــة المواقــع الأثريــة الســورية، وخاصــةً في المناطــق المحــرّرة، مهرجانــاً لتجمعــات  	
التنقيــب العشــوائيّ. الأمــر الــذي أدّى إلى تدمــير وتشــويه غالبيــة تلــك المواقــع، إضافــةً الى اختفاء ما تحويه من كنــوزٍ أثريةٍ بمختلف 
أصنافهــا. ويوجــد في منطقــة البوكمــال موقعــان ذوا أهميــةٍ تاريخيةٍ كبرى، إذ يعودان الى الألف الثالث قبل الميلاد؛ الأوّل ماري )تل 
الحريــري( في قريــة الســيال الشــرقيّ، والثانــي في الصالحيــة )دورا أوروبوس(، عدا عن الأماكن الأخــرى الي أكّدت وجودها بعثات 

التنقيــب الأوربيــة في الســابق، ومــا اكتشــفه المنقبــون الجدّد بأنفســهم.

زمــن  النظــام إلى  زمــن  مــن  الآثــار؛ 
داعــش

في زمــن حكــم النظــــــام الأســــــديّ  	
المواطنــــــين  للمنــــطقة، كـــــان يحــرّم علــى 
، وخصوصــاً بعد  الاقــراب مــن أيّ موقــعٍ أثــريٍّ
أن تثبــت بعثــات التنقيب الأوربية وجود موقعٍ 
تــزاول  أن أجهــزة الأمــن كانــت  جديــد. إلا 
التنقيــب ليــلًا، علــى هيئــة دوريــاتٍ مشــركةٍ 
وأمــن  والعســكرية  الجوّيــة  المخابــرات  بــين 
الدولــة، بعــد أن تنســحب بعثــات التنقيــب مــن 
المواقــع المكتشــفة. وهــذا مــا يؤكــده )علــي. ا( 
العنصــر الســابق في المخابــرات العســكرية مــن 

قريــة الباغــوز. 
ســــــمح  فقــد  داعــش  زمــن  في  أمــا  	
التنظيــم بعمليــات التنقيــب واســتخراج اللقــى 
الأثريــة، لكــن مقابــل ضريبــةٍ خاصّــةٍ تســاوي 
أثريــة،  لقيــةٍ  لــكل  المقــدّرة  القيمــة  خمــس 
وتقــوم  التنظيــم.  لصنــدوق  المنقّــب  يدفعهــا 
الهيئات الشرعية المحلية بفضّ النزاعات الي 
لا بدّ أن تنشب بين أفراد الورشات أثناء توزيع 

المســتخرجات.
أدوات التنقيب وخبراء الشعوذة

أكــبر  صاحــب  الله،  عبــد  يقــول  	
التابعــة  الباغــوز  قريــة  التنقيــب في  ورشــات 
لمدينــة البوكمــال: "نســتخدم أدواتٍ زراعيــةً 
في الحفــر، وأحيانــاً معــدّاتٍ وآليــاتٍ ثقيلــةً، إذا 
اضطرّنــا الأمــر، لنزيــل الطبقــة الأولى مــن 
الأرض. ثــم نتابــع الحفــر يدويــاً بما تيسّــر من 
معاول، خصوصاً بعد أن يعطي جهاز كشــف 
المعــادن إشــارةً تــدلّ علــى وجــود شــيءٍ مــا...". 
ويؤكد عبد الله أن هناك الكثيرين من الذين 
يســاعدونه في عمليــة الحفــر الســريعة هــذه، 
بدافع الحصول على نصيبٍ من الكنوز المتوقع 

اكتشــافها. 
تقتصـــــــر  لا  ذلــك،  عــن  وفضـــــلًا  	
عمليــات الحفــر على المواقع الأثريــة المعروفة، 

بــل أصبــح البحــث يطال مواقــع جديدةً بفضل 
"تقنيات" الشــعوذة والســحر الي يزعم غالبية 
المنقبــين أنهــا وســائل ناجعــةٌ للاســتدلال علــى 
أماكن "الدفائن"، أو لتحديد أيّ موقعٍ جديدٍ 
ومعرفة ما يحتويه. وهذا ما يؤكده )علي. خ( 
مــن قريــة الباغــوز، المعتقل الســابق لدى جبهة 
النصرة بتهمة استخدام الشعوذة في التنقيب. 
وفي نفس السياق يقول )أبو رامي. ع( إن كتب 
الســحر الــي بحوزتــه، وجهــاز كشــف المعــادن، 
	ساعداه كثيراً في تحديد مواقع أثريةٍ جديدةٍ، 
التحــف  مــن  الكثــير  علــى  الحصــول  وفي 
والذهب والفضة، عدا عن تقديم خدماته هذه 
ــول  ــل الحص ــرى مقاب ــب الأخ ــات التنقي لورش
علــى نســبةٍ معينــةٍ يتــمّ الاتفــاق عليهــا مســبقاً 
في حال وجدوا شيئاً. ويعود الفضل إليه، كما 
يدّعــي، في اكتشــاف موقــع النهــر في قريــة 
السوسة، الذي بدأ الحفرُ فيه منذ عامٍ تقريباً. 
ويضيــف أبــو رامــي أن الأهــمّ مــن الآثــار هــو 
البحــث عــن الموميــاءات، لوجــود الزئبــق الأحمر 
في حناجرهــا، والــذي يعــدّ مــن المــواد المطلوبــة، 
وخاصــةً في الــدول الخليجيــة، لمــا يُعتقــد أن 
لــه مــن قــوّةٍ ســحريةٍ ترتبــط بتقويــة القــدرة 

الجنســية لــدى الذكــور! وقــد تّم العثــور علــى 
مومياءٍ -كما يقول- في موقع دورا أوروبوس.

 طرق البيع والتجارة
ــاتٌ تشــير  ــامٌ أو إحصائي لا توجــد أرق 	
إلى أعــداد التحــف واللقــى المســتخرجة مــن 
المنطقــة، لكثــرة المنقبــين، ولأن عمليــات البيــع 
، كما هو معلوم. وقسمٌ كبيٌر  تتمّ بشكلٍ سرّيٍّ
منهــا يتــمّ بيعــه لتجــارٍ محليــين، يتواصلــون 

بدورهــم مــع تجــارٍ في الخــارج.
ــمٌ  ــارٍ مقي ــو محمــد. ش(، تاجــر آث )أب 	
في غــازي عنتــاب، يشــرح طــرق توريــد وبيــع 
الآثــار في تركيــا، فيقــول إن لديــه شــبكةً داخل 
ســوريا تقوم بجلب القطع الأثرية الى منطقة 
بــدوره إلى تركيــا،  ليُدخلهــا  	إعــزاز بحلــب، 
ليرســلوا  الأتــراك  شــركائه  مــع  ينسّــق  ثــم 
صورهــا إلى تجــارٍ آخريــن في مدينــي أنقــرة 
ولنــدن، ليعــود تقريــرٌ عنهــا يوضــح إن كانــت 
مســجّلة في منظمــات الأمــم المتحــدة أم لا. وفي 
قبلهــم،  مــن  شــراؤها  يتــمّ  لا  الأولى  الحالــة 

والعكــس صحيــح!
وعلــى هــذه الحــال تســتمرّ فوضــى  	
للمنطقــة. الأثــريّ  الــراث  وبيــع  التنقيــب، 

لوحة برونزية منسوبة لموقع دورا اوروبوس في دير الزور | خاص عين المدينة
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داعش تغلق المجمّع التربويّ بمنبج

 غلاءٌ متصاعدٌ في مدينة دير الزور 
تنظيم "الدولة": لا يجوز تحديد الأسعار سلفاً

ميلاد بهنو

خليل عبد الله

الإســلامية"  "الدولــة  تنظيــم  أغلــق  متوقعــةٍ،  خطــوةٍ  في  	
)داعــش( المجمّــع الربــويّ في مدينــة منبــج، بعــد أســابيع مــن إيقافــه 
للعمليــة التعليميــة ككلّ. ورافــق قــرار الإغــلاق مصــادرة جميــع 
الأختــام والأوراق الرسميــة الموجــودة في المجمّــع. وفي البيــان الصــادر 
عــن ديــوان التعليــم، وهــو الجســم البديــل الــذي فرضتــه داعــش لإدارة 
الملــف التعليمــيّ، أعلــن عــن منع جميــع المعلمين من ممارســة مهنتهم 
إلا مــن خضــع منهــم للإجــراءات الخاصّــة الــي تؤهلــه لذلــك، وهــي 
الاســتتابة وحضور دورةٍ شــرعية. كما أشــار البيان إلى قرب إصدار 

المناهــج التعليميــة الجديــدة.
ويحــرم قــرار داعش الأخير آلاف المعلمين من ســبل العيش،  	
إذ ســتقطع مديرية الربية التابعة للنظام الرواتب عنهم، حتى وإن 
لم ينضمــوا إلى جهــاز داعــش التعليمــيّ الناشــئ، وذلــك لعجزهــم عــن 
جلــب الأوراق الرسميــة الممهــورة بالأختــام الــي صادرتهــا داعــش. 
يضــاف إلى هــذا ظهــور تهمــةٍ جديــدةٍ لهــؤلاء المعلمــين تنقلهــا تقاريــر 
"الخضــوع  وهــي  حلــب،  مدينــة  في  المخابــرات  أفــرع  الى  المخبريــن 
للــدورات الشــرعية" الــي تشــرطها داعــش علــى كلّ مــن يرغــب مــن 

ــه.  ــة عمل ــين في مواصل المعلم
	

وأمــام تعنّــــت كلٍّ مــن النـــــــــظام وداعــش لا يجــد كثــيٌر مــن  	
المعلمــين أيــة فرصةٍ للاســتمرار، فبدأت موجة نــزوحٍ خاصّةٌ بهؤلاء إلى 
الأراضــي الركيــة. ويأســف موجّــهٌ تربــويٌّ ســابقٌ مــن ممالئــة بعــض 
المعلمــين مــن أبنــاء منبــج لداعش، بحســب وصفه. وينبّــه إلى أن بعضهم 

كان مجــرّد مســتخدمٍ في مديريــة الربيــة.

هناك فارقٌ كبيٌر، يصل إلى الضعف، في أسعار معظم السلع  	
بين أحياء المدينة المحرّرة وما يقابلها على الضفة الأخرى من النهر في 
بلــدة حطلــة، بالرغــم من خضوعهما لســلطةٍ واحدةٍ هي ســلطة تنظيم 
"الدولــة الاســلامية". ويعتبر الســكان أن فروق الأســعار هــذه ناجمةٌ عن 
جشــع التجّــار الذيــن يســتغلون الظــروف لتحقيــق أربــاحٍ غــير معقولــة. 
وارتفعت أصوات الأهالي ضدّ هذا "الابتزاز"، بحســب ما يصفون ســلوك 
التجــار. وبالنظــر إلى الإمكانــات المادية لمعظم الســكان، يلحظ انخفاضٌ 
كبــيٌر في معــدّل الدخــل، أو انعدامــه لــدى كثــيٍر مــن العائــلات. يقــول 
محمــد، وهــو مقاتــلٌ مــن بعــض تشــكيلات الجيــش الحــرّ الــي واصلــت 
عملهــا في المدينــة بعــد ســيطرة التنظيــم، إن مبلــغ 10 آلاف لــيرةٍ، الــذي 
يأخذه كراتبٍ كلّ شهرٍ، لا يغطّي مصاريف تدخينه: "أنا أدخّن حمراء 
طويلــة. الباكيــة هــون بـــ250 لــيرة، وبحطلــة بـــ100 أو 125. يعــني الراتب 
مــا يكفّــي بــسّ دخــان". ويقــارن ياســين، أحــد ســكان حــيّ الحميديــة، بــين 
أسعار الخضار في المدينة وحطلة، ويشير إلى صعوبة أن يعبر كلّ يومٍ 
إلى الضفة الأخرى، بســبب ارتفاع تكلفة التنقل بالقارب، مما يلغي أيّ 

احتمــالٍ للتوفير.
يؤمّــن تنظيــم "الدولــة" عمليــات نقــل البضائــع مجانــاً للتجار  	
بواسطة قوارب مخصّصةٍ لذلك، لكن الأجور المرتفعة لعمال التحميل 
والتفريــغ علــى الضفتــين، ومخاطــر العبــور خــلال النهــر، هــي الأســباب 
الرئيســية لارتفــاع الأســعار، بحســب ما يــردّ معظم التجار على شــكاوى 
الســكان. يقــول عبــد الله، وهــو تاجــر مفــرّق: "أجــرة العامــل الواحــد 1000 

لــيرة عــن كلّ ســفينة، إضافــةً إلى الســرقات والضيــاع أثنــاء النقــل، غير 
المخاطــرة. مــرّة انقلبــت الســفينة وراحــت البضاعــة كلهــا بالمــي".

قبــل ســيطرة التنظيــم، كان للمنظمات الإغاثيــة دورٌ كبيٌر  	
في مســاعدة الســكان وتخفيــف آثــار الغلاء. لكن توقــف عمل معظم هذه 
المنظمــات تــرك آثــاراً كارثيــةً على حيــاة الكثيرين، وخاصّــةً من يعتمد 
على هذه المنظمات بشــكلٍ كامل. ولا يبدي قادة التنظيم ما يكفي من 
المســؤولية تجــاه ظــرفٍ هــم المتســبّبون فيــه؛ فقــد أتــاح الاحتــكاك اليوميّ 
والمباشــر لهــؤلاء مــع الأهالــي جرأةً نســبيةً في طرح الشــكاوى على بعض 
الســلوكيات والمظاهــر العامــة، مثل ظاهرة الغــلاء المضاعف بين المدينة 
وخارجها، دون أن تثمر هذه الشكاوى عن إجراءاتٍ فاعلة، إذ يتذرّع قادة 
التنظيم بعدم جواز تحديد الأسعار مسبقاً على التجار. مع رواج شائعاتٍ 
كثيرةٍ عن قرب افتتاح جمعيةٍ استهلاكيةٍ تبيع المواد والسلع بأسعارٍ 
مخفضــةٍ ومدعومــةٍ مــن قبــل التنظيــم، في محاولةٍ منــه للتخفيف من 

حــدّة الغلاء.

لم تتوقّــف أســعار الســلع الرئيســية في الأجــزاء المحــرّرة مــن مدينــة دير الزور عن الارتفــاع، نتيجة اســتخدام القوارب في نقل  	
ــة بــين ضفــي نهــر الفــرات. ــد للمدين ــبّري الوحي ــع، بعــد تفجــير "الجســر اليوغســلافي" أو جســر السياســية، الممــرّ ال البضائ

في المجمع التعليمي في منبج
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بعــد دخــول تنظيــم "الدولــة الإســلامية" إلى مدينــة ديــر الــزور، دخــل معــه نوعٌ جديــدٌ من الأغانــي لم يكن متــداولًا في الماضي.  	
، بالآلــة الدعائيــة والشــرعية للتنظيــم. ويرتبــط هــذا النــوع، بشــكلٍ أساســيٍّ

الأغاني وملء الفراغ في ظلّ داعش
علي خطاب

اليــوم، في الجــزء الخاضــع  تصــدح  	
لتنظيــم الدولــة الإســلامية مــن مدينــة ديــر 
الزور، أغانٍ )أناشيد( تمجّد الشجاعة والبطش 
وإراقــة الدمــاء والانتقــام. وتعــدّ )أنشــودة(: )لنا 
المرهفــات الغضــاب البواســم/ لنــا صيحة الحق 
حين التصادم( من أكثر الأغاني انتشــاراً بين 
فئــات المراهقين خاصةً والشــباب عامــةً. إذ إنها 
"أحــدث أغنيــةٍ للدواعــش" كمــا يقــول خالــد، 
وهــو شــابٌّ يعمــل في بقاليــةٍ في شــارع التكايــا، 
لكنــه لا يتــورّع عــن كيــل الشــتائم للتنظيــم – 
في الســرّ طبعــاً- وفي كلّ مناســبةٍ، لأنــه "خنــق 
الناس وكشــف حال ســبيلهم" بعد أن توقفت 
عناصــر  أن  مــن  بالرغــم  والدعــم.  المعونــات 
التنظيــم هــم الزبائــن المفضلــون لــدى خالــد 
-بســبب أحوالهم المادية الجيدة، وإقبالهم على 
الشراء دون مناقشة الأسعار- لكنه دائم التبرم 
بهؤلاء الغرباء الذين يضيّقون عليه ويسلبونه 

حريتــه الشــخصية، كمــا يقــول. 
وبالعــودة إلى الأناشــيد، فقــد لاحــظ  	
الناشــط الإعلامــيّ أحمــد التشــابه الكبــير بــين 
أناشــيد التنظيــم وأغانــي الأحــزاب القوميــة 
البائــدة، مثــل نشــيد )دولة الإســلام قامت رغم 
أنــف الحاقديــن( المشــابه لنشــيد حــزب البعــث 
)يــا شــباب العــرب هيــا( مــن حيــث الســعي إلى 
رمــوزٍ  إلى  وتحويلهــم  الأشــخاص  تمجيــد 
مقدســة. لكــن أحمــد، بالرغــم مــن ذلــك، لا 
يخفــي "حبّــه" لأنشــودة )ويــن رشاشــي( ذات 
اللهجــة الخليجية، فيردّدها مســتمتعاً بتقليد 
أن أكمــل  بعــد  الطريفــة،  طريقــة مؤديّهــا 

أبياتهــا بكلمــاتٍ ســاخرةٍ مــن تأليفــه:
با أشعل النيران )وين رشاشي	
شربوا بربيكان أكلوا برنغلز	

راحوا لليونان...( باعوا الثورة	
وفي نفــس الســياق يقــول أبــو عمــر،  	
وهــو مطــربٌ شــعبيٌّ ســابقٌ ومــدرّس موســيقا 
في المدينــة: "الموســيقا غــذاءٌ للــروح. وقــد وظّفها 
البعثيــون  إيديولوجيــاً كمــا فعــل  التنظيــم 
ســابقاً. وهــي في هذا المجــال أداةٌ فعالةٌ تتخطّى 
الطرق الكلاسيكية في نشر الأفكار ومخاطبة 

عواطــف الشــباب".

في  الدولــة  تنظيــم  يســتعمل  لا  	
لكنــه  )المعــازف(  الموســيقية  الآلات  أغانيــه 
ــورس  ــرى، كالك ــياء أخ ــا بأش ــتعيض عنه يس
وجوقــة المردّدين والصــدى والمؤثرات الصوتية 
والرصــاص(.  الانفجــارات  وصــوت  )الزئــير 
ويركّــز فيهــا علــى الجانــب الحماســيّ الــذي 
يحــاول مــن خلالــه اســتقطاب أنصــارٍ جــدد. 
كمــا تنتظــم أكثــر هــذه )الأناشــيد( علــى 
البحــور الشــعرية معتمدةً علــى اللغة العربية 
الفصحــى، أو بلهجــةٍ خليجيــة، لعــرض أفكار 
ومنجزات التنظيم. وتزخر بالكلمات الغريبة 
)الضياغــم، منــاص، الطغــام...( الــي لا يفهمها 
خالــد، مثــل الكثيريــن غــيره، حتى مــن عناصر 

التنظيــم نفســه.
الحالــي  الوقــت  في  النــاس  هجــر  	
الأغاني الثورية الي رافقت المظاهرات وانتشار 
الجيــش الحــرّ، فقــد "راح دورهــا" كمــا يقــول 
أحمــد. مــع احتفــاظ أغنيــة )يــا حيــف( لســميح 
شــقير بمكانــةٍ مرموقــةٍ لــدى كافــة الأعمــار 
والفئــات الاجتماعيــة، رغــم أن المــزاج الشــعبّي 
في ديــر الــزور يميل عموماً إلى النمط الغنائيّ 
العراقــيّ، بحكــم التقــارب الجغــرافّي والبيئــيّ، 
ويداعب الحزن الذي عرف عن الغناء العراقيّ 
هــذا المــزاج المحلــيّ. كمــا دفــع "الهــوى" العراقيّ 
ذاتــه الديريــين، في مراحــل الثــورة الأولى، إلى 

إعــادة إحيــاء بعــض الأغانــي الــي اشــتهرت في 
فــرة حــروب صدام، لكن مــع تعديل كلماتها 
لتناسب الوضع الثوريّ السوريّ وحماسه، مثل 
)دكــي يالراجمــة ويا كاع ترابــك كافوري(. 
لكــن، في الوقــت ذاتــه، شــهدت الذائقــة العامــة 
في ديــر الــزور خــلال الســنوات الخمــسَ عشــرةَ 
الماضيــة بعــض التغــيّرات، إذ تعــدّدت مصــادر 
الأغانــي الرائجــة في المدينــة، فدرجــت الأغانــي 
وأغانــي  والخليجيــة  والمصريــة  اللبنانيــة 
الفلكلــور  إلى  بالإضافــة  الســوريّ،  الســاحل 
ــيرة  ــب وت ــه ليناس ــد توزيع ــذي أعي ــي ال الفرات
الدبكــة الســريعة. لكــن بعــض الشــباب لم يجد 
في كلّ هــذا مــا يلامــس ذائقتــه ومشــاعره، 
فظهــر ميــلٌ للأغانــي القديمــة المنتميــة إلى 
الزمــن الجميــل )أم كلثــوم وعبــد الحليــم ..( 
بينما تمسّك البعض بأغاني فرة الثمانينيات 

العراقيــة )يــاس خضــر وفــؤاد ســالم...(.
الدولــة،  تنظيـــــــم  وبوجــــــود  الآن،  	
أصبح الاستماع العلنّي إلى تلك الأغاني يودي 
بصاحبه إلى المســاءلة، وذلك لحساب الأناشيد 
أســتاذ  يعلّــق  النهايــة،  في  لكــن،  الجهاديــة. 
الموســيقا أبــو عمــر علــى ذلــك مازحــاً: "تجتمــع 
النفــوس علــى الموســيقا كمــا يجتمــع الذبــاب 
على السكّر". فهل تصطدم النفوس بالواقع في 

حالــة التنظيــم؟
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لا حدود لجرائم نظام الأسد...
تجارب السلاح الكيميائيّ على البشر!

ملف خاص

عــام 2003، وفي مقابلــةٍ إذاعيــة، أمــاط الناشــط الســوريّ الملتبــس نــزار نيّــوف اللثام عــن معلوماتٍ خطيرةٍ حصــل عليها من  	
العميــد الركــن عصــام أبــو عجيــب، الــذي كان معتقــلًا في ســجن صيدنايــا بأمــرٍ مــن حافــظ الأســد، بســبب اعراضــه في اجتمــاعٍ 
عسكريٍّ عالي المستوى على جريمةٍ مذهلةٍ كانت المخابرات الجويّة تقوم بها، وهي إجراء تجارب للسلاح الكيماويّ على البشر!

وفيما يلي تعرض مجلة "عين المدينة" شهادةً لواحدٍ من القلائل الذين اطلّعوا على هذه التجارب الفظيعة الي أجريت  	
علــى المعتقلــين السياســيين مــن ســجن تدمــر، ابتــداءً مــن العــام 1985 وحتــى العــام 1988.

رفــض الشــاهد أن يكشــف عــن هويتــه بانتظــار الوقــت المناســب، حســب تقديــره، لكشــفها. لكنــه سمــح لنــا بــأن نشــير إلى أنــه  	
ضابــطٌ ســابقٌ في المخابــرات الجويــة، متحــدّرٌ مــن الطائفــة العلوية،عمــل في الوحــدة 417 التابعــة لإدارة المخابــرات الجوّيــة لســنواتٍ 
عدة، كان شــاهداً ومطلعاً خلالها على أفظع الجرائم الي ارتكبت في عهد حافظ الأســد، عندما اســتخدم البشــر كفئران تجارب 

للأســلحة الكيماويــة.

الموقع 417:
التجـــــــــــارب  بــدأت   1985 عـــــــام  في  	
الأولى لاســتخدام البشــر كعيّنــاتٍ مخبريــة، 
تدمــر حصــراً،  مــن معتقـــــــلي ســجن  وهــم 
ومــن ســجناء الإخــوان المســلمين فقــط، علــى 
الوطــنّي  "المجلــس  تقاريــر  مــا ذكــرت  غــير 
	للحقيقــة والعدالــة والمصالحــة في ســورية"، 
الــذي يديــره نيّــوف، مــن أن المعتقلــين أتــوا من 
ســجونٍ مختلفــةٍ وبتهــمٍ ودعــاوى متعــددة. 
وكان عام 1988 هو العام الأخير الذي تجرى 
فيــه التجــارب في هــذه الوحــدة الــي تحوّلــت، 
عديــم  مســتودعٍ  إلى   ،1990 عــام  مــن  ابتــداءً 
ــد أن  ــة، بع ــوى الجوّي ــع إدارة الق ــة يتب الأهمي
أجريت تغييراتٌ كثيرةٌ فيه، بإنشاء هنغاراتٍ 
العامــة  الملامــح  بعــض  وتغيــير  جديــدةٍ، 
الخارجيــة لــه، ممــا يصعّــب عمليــة تحديــد 

موقعــه بدقّــةٍ اليــوم.
الطريق إلى موقع الوحدة 417:

في  تدمــــــر،  دمشــق  طريــق  علــى  	
منطقــة أبــو الشــامات، وقبــل اســراحة الصفــا، 
شــاليش،  الهمــة  ذو  مالكهــا  باســم  المعروفــة 
اليمــين  إلى  ننحــرف  كــم،   5-6 بمســافة 
ســالكين طريقــاً ترابيــاً لمســافة 10-8 كــم، مــع 
تعرّجــاتٍ وانعطافــاتٍ إلى اليســار، ممــا يجعــل 
موقــع الوحــدة بــين موقــع أبــو الشــامات وبــين 
معمــل إسمنــت الباديــة الــذي أنشــئ قبــل 10 
أو 11 عامــاً مــن الآن، بعــد أن توقــف العمــل في 
الوحدة بســنواتٍ كثيرة. وســابقاً، كان يمكن 
للشخص أن يشاهد الأشجار الكثيفة العالية 
المزروعــة في مقدّمــة موقــع الوحــدة إذا وقــف 
على طريق دمشق تدمر عند اسراحة الصفا 

بشــكلٍ  الهمــة، وأولاهــا ظهــره ونظــر  ذو  أو 
عمــوديٍّ علــى الطريــق، مــع انحــراف بدرجاتٍ 
قليلةٍ إلى اليمين، إذ سيشــاهد أعلى الأشجار. 
ولا يمكــن تحديــد الموقــع بدقــةٍ عــبر برنامــج 
google Earth بســبب حــدوث بعــض التغــيرات 

في المنطقــة. وربمــا، وبحســب تقديري وفهمي 
فإنهــا  الجويــة،  المخابــرات  إدارة  لســلوك 
سمحــت بإقامــة معمل إسمنــت البادية –يقال 
إن رامي مخلوف شريكٌ رئيسيٌّ أو مالكٌ له- 
للتشــويش وصــرف الانتبــاه عــن هــذه المنطقة 
الغامضــة بعــد إيقــاف التجــارب فيهــا بســنواتٍ 
كثــيرة، بجعلهــا منطقــةً مطروقــةً مــن قبــل 
الموقــع  لتلويــث  وربمــا  المعمــل.  في  العاملــين 
بملوّثاتٍ مبّررةٍ مثل ملوّثات معمل الإسمنت.

وصف الموقع من الداخل:
أبعاد الموقع، بحســب تقديــري، 3×1.5  	
كــم. في الجــزء الأوّل المتاخــم للبــاب الرئيســيّ 
فتأتــي  مســافةٌ  ثــم  كثيفــةٌ  أشــجارٌ  توجــد 
الهنغارات وهي خمسة أو ستة هنغارات حسب 
هنغــارات  بعضهــا   .1985 العــام  في  أذكــر  مــا 
توقيــف المعتقلــين قبل يــوم التجربــة، والبعض 
الآخــر هنغــارات تخزيــن. وتــراوح أبعادهــا بــين 
20 إلى 30 مــراً. أمــا الهنغــار الأهــم فهــو هنغــار 

المخــبر الخــاصّ بالتجــارب، وتقــدّر أبعــاده بـــ 
15×8 م. ولــه ســتة شــبابيك زجاجيــة، تفتــح 

وتغلــق مــن الخــارج. ولــه بابــان بنفــس طريقــة 
الفتح والإغلاق، يُستخدم أحدهما في الأحوال 

العاديــة والآخــر في حــالات الطــوارئ.
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سير التجربة:
قبــل كلّ سلســلة تجــارب، تتوجّــه  	
بإمــرة ضابــطٍ  المخابــرات الجويــة،  ســيارات 
مــن المجموعــة العاملــة في ملــفّ التجارب، إلى 
ســجن تدمــر، مصطحبــةً باصــين أو ثلاثــةً 
بسعة 40 راكباً، أو أربعة أو خمسة سرافيس 
)مــازدا حمراء( بســعة عشــرين راكبــاً. وهناك 
يطلبــون مــن مديــر الســجن تســليمهم العــدد 
الــذي يريــدون، فيقــوم باختيارهــم عشــوائياً، 
لتعــود بهــم القافلــة إلى الوحــدة 417 ويلاقــوا 

ــاك. حتفهــم هن
يوضــع الســجناء في أحــد الهنغــارات  	
المخصّصــة. وفي حــالات البرد القــارس يُنقلون 
إلى ســجن الوحدة الواقع تحت مبنى القيادة، 
خوفــاً مــن موتهــم أو مرضهــم ممــا يؤثــر علــى 
ظــروف التجربــة. ويُعاملــون في الأيــام الــي 
تســبق التجربــة معاملــةً حســنةً مــن ناحيــة 
الطعــام وعــدم الضرب أو التعذيب، لكن الأيام 
القليلــة الــي يأكلــون فيهــا ثــلاث وجباتٍ هي 
مــدّةٌ غــير كافيــةٍ لتحسّــن حالتهــم الصحيــة 
ــجن  ــي في س ــع القاس ــة الوض المتدهــورة نتيج
التجربــة  لإجــراء  المحــدّد  اليــوم  وفي  تدمــر. 
ينقــل الســجناء إلى هنغــار )المخــبر( ويجمعون 
الضبــاط  أحــد  إليهــم  ويدخــل  آخــره.  في 
ويخبرهــم بلطــفٍ شــديدٍ أنــه ســيُعاد التحقيق 
مــع كلّ واحــدٍ منهــم بعــد أيامٍ قليلــة، وبعدها 
ســيطلق ســراحهم ويعــودون إلى بيوتهــم. ثــم 
يخبرهــم -كملاحظــةٍ جانبيــةٍ- أنــه ســرمى 
	الآن في الهنغــار قنبلــة غــازٍ مســيلٍ للدمــوع. 
وأن عليهــم -فــور إطلاقها- أن يركضوا نحو 
أطباق البصل القريبة منهم في الهنغار-البصل 
مــن اعــدادات التجربــة- ليســتعينوا بــه علــى 
تخفيــف أثــر الغــاز. ينســحب الضابــط بلطفٍ. 
وبعدهــا مباشــرةً يلقــي أحدهــم قنبلــةً ســامةً 
ــاصّ- ودون أن  ــاس الخ ــدي اللب –بعــد أن يرت
	يدخل إلى الهنغار، ثم يغلق الباب من الخارج. 

		
	

ويتابــع ضبــاط المخابــرات الجويــة  	
المغلقــة  الزجاجيــة  النوافــذ  عــبر  التجربــة 
بإحكام. وخلال أقلّ من دقيقةٍ يمرّ المعتقلون 
بحالــة اختــلاجٍ رهيبــةٍ ثم لا يلبثوا أن يتوقفوا 
عــن الحــراك، دون أن يتمكــن أيٌّ منهــم مــن 
الوقــت  ذلــك  خــلال  البصــل.  إلى  الوصــول 
–قائــد فــرع تحقيــق  يصمــت علــي مملــوك 
المخابــرات الجويــة في المــزّة، والمكلــف بــإدارة 
ابتســامةً  يبتســم  وقــد  حينــه-  في  التجــارب 
خفيفــة في بعــض المــرات. وإلى جانبه الضباط 
ــعداء  ــدون س ــن يب ــف، الذي ــن المل ــؤولون ع المس
ســعادةً بالغــة، وخاصّــةً النقيــب )ثــم الرائــد( 
همــام زينــة، الــذي لا يتوقــف عــن الضحــك 
وكان  غريبــة.  فــرحٍ  حالــة  في  والصــراخ 
خــبراء  بعــض  كذلــك  التجربــة  يحضــر 
	البحــوث العلميــة العاملــين في ملــف الســلاح

بدقــة.  ملاحظاتهــم  يدوّنــون  الكيميائــيّ،   
وأذكــر منهــم خبــيراً طويــلًا ونحيفــاً، أسمــر 

اللــون، لا يحــبّ الــكلام.
بعــد انتهــاء التجربــة بســاعاتٍ، وبعد  	
ــات  ــث إلى الجرّاف ــل الجث ــار، تنق ــة الهنغ تهوي

الــي تتــولى حملهــا علــى دفعــاتٍ إلى حفــرةٍ 
دفــن  وتّم  قبــل.  مــن  معــدّةٍ  كبــيرةٍ 

تبعــد  مســاحةٍ  في  الجثــث  جميــع 
بجــوار  الوحــدة،  جنــوب  كــم   1

مائــيّ. مجــرىً  أو  	"شــعيبٍ" 
		

يــــــــــوم  ويــــــــــعدّ  	
التجربــة يــوم احتفالٍ في 

الوحــدة 417، إذ تُفتــح 
ت  جــا جا ز

وتُلقــى  الفاخــر  الطعــام  ويُجلــب  الويســكي 
النــوادر والتعليقــات علــى العمــل والتجــارب. 

نحــو: مــن  عبــاراتٌ  تــردد  مــا  وكثــيراً 
"قتلتن كلّن مثل ما تقتل الذبان...  	

البيف باف".
"الله لا يــردّن.. يحــــرق قـــــرعة بيّن  	

كلّن إخونجية".
ونــادراً مــا يخــرج نــاجٍ واحــدٌ أو اثنــين  	
من هذه التجارب، فيُســجن في ســجن الوحدة 
التجربــة  موعــد  يقــرب  حتــى  –انفراديــاً- 
القادمــة فيُضــمّ إلى العيّنــة الجديــدة ليلقــى 
حتفــه معهــا. والغريــب هــو الاستســلام الــذي 
يبديــه هــؤلاء لمصيرهــم، إذ لا يُبــدون تذمــراً 
أو أيــاً مــن محــاولات الفــرار الــي يقــدم عليهــا 
يتحرّكــون  إنمــا  الإعــدام.  علــى  المقبلــون 
بهــدوءٍ إلى الهنغــار، ويصغــون إلى الشــخص 
الــذي يعدهــم بإطــلاق ســراحهم بعــد "تجربة 
الغــاز المســيل للدمــوع". والمعتقــل الناجــي مــن 
كــذب،  كلــه  هــذا  أن  يعلــم  الماضيــة  المــرّة 
	لكنــه لا يبــدي، في معظــم الأحــوال، أيّــة ردة 

فعلٍ خاصّة.
***
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هــذه  مــن  الأكــبر  العــدد  أجــري  	
التجــارب عــام 1985، إذ بلغــت حوالــي 30 تجربــة 
علــى عشــرين منهــا، وراقبــت  كنــت شــاهداً 
المســاجين عــبر النوافــذ في ســبع مــرّاتٍ منهــا. 
وكانت التجارب تقام وفق برنامجٍ يتمّ تغييره 
بحســب نتائج كلّ تجربة. ولكن، بعد سلســلةٍ 
مــن التجــارب علــى نــوعٍ مــن الأنــواع الســامة، 
نتوقّــف لمــدّة شــهرٍ أو شــهرين ثــم تعــاد التجارب 
مــن جديد، وهكــذا. أقدّر عدد الأشــخاص الذين 
خضعــوا لهــذه التجــارب عــام 1985 بحوالــي 500 
شخصٍ، كلهم، كما أسلفت، من سجناء تدمر 

مــن الإخــوان المســلمين.
بعد كلّ تجربةٍ تُدوّن النتائج بدقةٍ،  	
وتُرفــع في تقريــرٍ خــاصٍّ إلى الإدارة، ويُوصــف 
ســير التجربــة بـ"أزهقت تجربة اليــوم 15 روحاً" 
في توريةٍ عن الروح البشرية إلى أرواح الحيوانات 
الي جرت العادة أن تكون عينات اختبارٍ لمثل هذا 
النــوع مــن التجارب. والســبب في هذا التمويه هو 
الاحتياطات الأمنية المشدّدة. ويُعاد في كلّ مرّةٍ 
إعداد الخلطات وتغيير نسبها وأوزانها، وكذلك 
إدخــال مــواد جديــدةً وفــق التعليمــات المدوّنــة في 
جداول دول المصدر؛ وهي الاتحاد السوفييي ثم 
بيلاروسيا وأوكرانيا؛ إيران؛ كوريا الشمالية؛ 
ألمانيــا الشــرقية؛ فرنســا )فقــد قــرأتُ في إحــدى 
المرّات تنبيهاتٍ فرنسيةً بعدد كلماتٍ قليلٍ على 

صنــدوقٍ يحــوي مــادة VX القاتلة(. 
علــى  تجــارب  سلســلة  كلّ  وبعــد  	
نــوعٍ معــيّنٍ أو خلطــةٍ معيّنــةٍ تُجــرى تجربــةٌ 
نهائيةٌ تحضرها شخصياتٌ كبرى مثل اللواء 
محمد الخولي، اللواء علي دوبا، ضباط القصر 

الملــف. بمتابعــة  المكلفــين  الجمهــوريّ 
في عــام 1986، وبعــد عــامٍ حافــلٍ مــن  	
تفــوّق فيهــا خــبراء  الــي  الناجحــة  التجــارب 
المخابــرات الجويــة ومركــز البحــوث العلميــة، 
الــذي يعــدّ العقــل العلمــيّ لهــذا الملــف وشــريك 

المصــدر  دول  علــى  فيــه،  الجويــة  المخابــرات 
تقلّــص  الخاصــة؛  وتعديلاتهــم  بابتكاراتهــم 
عــدد التجــارب إلى النصــف أو أقــلّ بالمقارنــة مع 
عــام 1985. وقــدّر عــدد الضحايــا الذيــن خضعــوا 
للتجارب في عام 1986 بحوالي 300-200 شخص. 
وكانت التجارب بمعظمها على غاز الأعصاب 
VX أو غــاز الســارين. وفي العامــين اللاحقــين لم 
ــي الوحــدة 417 إلا عــددٌ قليــلٌ جــداً مــن  يُجــرَ فـ
التجارب، بهدف التدقيق والتأكد. لتبدأ بعدها 
تجــارب مــن النــوع المســمّى بالتجــارب المفتوحــة 
الــي تُجــرى في الهواء الطلــق، إذ يُنقل المعتقلون 
د، وهــو، منــذ العــام 1995، حقــل  إلى الموقــع المحــدّ
الرمي التابع لمطار السيجال )المعروف بالسين( 
والــذي يقــع جنــوب المطــار المذكــور. وصــار عدد 
المعتقلين يرتفع إلى 50 شخصاً في كلّ تجربة. 
وتستخدم الطائرات في هذا النوع من التجارب، 
إذ تحضــر القذائــف إلى كلّ طائــرةٍ ثــم يؤمــر 
الطيــار بالإقــلاع والتحليــق بســرعةٍ وارتفــاعٍ 
محدّديــن والقيــام بإطــلاق القذائــف وهــو لا 
يعلم أنه يلقي قنابل كيمياويةً، حسبما أذكر. 
وأعــرف طيــاراً مــن محافظــة دمشــق برتبــة 
عقيــدٍ شــارك في هــذه التجربــة مرّتــين وهــو لا 
يعلم أنه يضرب معتقلين سياســيين بغازٍ قاتل. 
وتُعــاد التجــارب المفتوحة في أجواء مختلفةٍ وفي 
جميــع الفصول وأوقات اليوم وحالات الطقس، 
ممــا يرفــع عدد الأشــخاص الذين خضعوا لهذه 

التجــارب إلى آلافٍ أعجــز عــن تقديرهــا.
بإنشــاء  العمــل  بــدأ   1985 عــام  بعــد  	
مواقــع أخرى، فأنشــئت كلٌّ مــن الوحدتين 418 
و419. ثــم، وفي أعــوام التســعينات، أنشــئت مواقع 
ــم  ــة، ولا أعل عــدّةٌ لصناعــة الاســلحة الكيماوي
إن كانــت قــد أجريــت فيهــا تجــارب كتجــارب 
الوحــدة 417. إلا أنــه مــن المؤكــد أن الوحــدة 
418، المعروفــة اختصــاراً باسمهــا الحركــيّ في 
أوســاط العاملــين في هــذا الملــفّ باســم )زوبــع(، 

قــد أجريــت فيهــا تجــارب شــبيهةٌ ولكــن لعــددٍ 
قليــلٍ مــن المــرّات. وفي نهاية عــام 1989 بدأ العمل 
بموقــع زوبــع وتســلم رئاســته أحــد ضبــاط علي 
مملــوك، مــن العاملــين معــه في الملــف الكيمــاويّ 
لطفــي. سمــير  الرائــد  وهــو   ،417 الوحــدة  	في 

موقع زوبع:
تمكّنــتُ   417 الوحــدة  خــلاف  علــى  	
مــن تحديــد إحداثيــات الموقــع زوبــع. وهــي عنــد 
البــاب الرئيســيّ أو مدخــل الموقــع: 36°45'45.08 
شــرق؛ 53°33'40.50 شمــال. وأمــا الطريــق إلى 
زوبع فهي، بالنسبة إلى ما كنا نسلكه عادةً في 
زياراتنــا للموقــع، ومن نقطةٍ معلومــةٍ هي بلدة 
الناصريــة في القلمون الشــرقيّ، بعــد مرورنا في 
الشارع الرئيسيّ الي يقسم البلدة إلى قسمين، 
وعــن المفــرق علــى يســار هــذا الطريــق، والــذي 
	يقــع جامــع النــور في أولــه كمــا تبــدي خرائــط

ونســير  اليســار  إلى  ننحــرف   ،google Earth

مســافة 3.8 - 4 كم. ونســلك مفرقاً إلى اليســار. 
ثــم نســير في طريــقٍ داخــل مواقــع عســكريةٍ 
ــة. وبعــد أن نجتازهــا، وبعــد  ــات والمدفعي للدباب
	مسافة 6 كم، نصل إلى المدخل الرئيسيّ لزوبع.

وصف الموقع:
الشــكل: صنــدوقٌ مفتــوحٌ مــن جهــة  	
المدخل، تحيط به الجبال من ثلاث جهاتٍ على 
اليمين والأمام واليســار. وفي وســط الموقع أنشئ 
مجبــل إســفلتٍ ومقلــعٌ صخــريٌّ للتمويــه عــن 
طبيعــة الموقــع، إذ تُشــغَّل هــذه المنشــآت في أوقــات 
عملنــا ونقلنــا للمــواد وإدخــال الشــاحنات. علــى 
كامــل محيــط الموقــع وأســفل الجبــال تتــوزّع 
أنفــاقٌ محفــورةٌ في بطــن الجبــال، عمــق كلّ 
نفــقٍ بــين 3-2 كم. تســتطيع ســيارةٌ شــاحنةٌ أن 
تستدير في ساحة النفق. وتقع المنشأة الخاصّة 
بمعمــل زوبــع تحديــداً في كلٍّ مــن النفقــين 
الواقعــين في الجهة الأمامية اليســارية للموقع.



عين المدينة | العدد )39( | 16 كانون الأول 2014رادار المدينة12

شــخصياتٌ عملــت في ملــفّ التجــارب 
الكيماوية على البشــر:

الرتيب حســب ســلم الرتبة والأهمية في العام 
1985

قائــد البرنامــج المقــدّم علــي مملــوك:  	-1
يرجّــح أن يكــون خريجــاً جامعيــاً باختصــاص 
الكيميــاء. وكان وقتهــا رئيــس فــرع تحقيــق 
المــزة.  مطــار  في  الكائــن  الجويــة  المخابــرات 
وهــو مــن أصــولٍ علويــةٍ مــن لــواء إســكندرون، 
ــواء لتســتقرّ في  هاجــرت أســرته بعــد ســلخ الل
حيّ الجورة بدمشــق، لينشــأ كشيعيٍّ ويصدّر 
للعامة كسنّيٍّ دمشقيّ. وهو من مواليد 1949. 
مســجّلٌ في محلّــة ورقــم القيــد ســاروجة خ49. 
وبعــد تــرك مملــوك لهــذا الملــف تســلمه العميد 
محمود رحمون رئيس فرع المنطقة بعد العام 
2000. ســنّي من بلدة خان شــيخون. متزوّج من 

ســيدة علويــة مــن القرداحــة.
الرائــد نزيــه حســون: معــاون علــي  	-2
ــام 1985.  ــق ع ــرع التحقي ــة ف ــوك في رئاس ممل
وهــو الشــخص الثانــي بعــد مملــوك في إدارة 
التجارب والبرنامج الكيماويّ. اســتمرّ بالعمل 
في هذا الملف حتى العام 1990 إذ نقل إلى مطار 
دمشق الدوليّ ليرفع روتينياً. وهو الآن برتبة 
لــواء. ويشــغل نائــب رئيــس إدارة أمــن الدولــة. 

القريــا. قريــة  الســويداء/  درزي/ 
ــدة  ــل في الوح ــدأ العم ــة: ب ــام زين هم 	-3
417 برتبــة نقيــبٍ ثــم رُفّــع إلى رائــدٍ أثناء عمله 
في الوحدة 417. وهو الآن برتبة عميد. ويشغل 
بــإدارة  الجــويّ  الأمــن  فــرع  رئيــس  منصــب 
المخابــرات الجويــة. علــوي/ اللاذقيــة/ جبلــة/ 

بيــت عانــة.
جــودت أحمــد: بــدأ العمــل في وحــدة  	-4
417 في عــام 1985 برتبــة نقيب –من دورة همام 
زيني- ورقّي إلى رائد. وصل الى رتبة عميد في 
العــام 2003 في إدارة المخابــرات الجويــة. علوي/ 
ــاً جــداً مــن  ــه كان مقرّب القرداحــة. ويقــال إن
باســل الاســد. وهو مصابٌ في ســاقه بعد انفجار 
دون  بباســل  صداقتــه  وحالــت  خطــأً،  قنبلــةٍ 

تسريحه.
يحيــى صوفــان: في عــام 1985 كان  	-5
برتبــة مــلازم أوّل احتياط. وهو خريج حقوق. 
طلب التطوّع ورُفّع لاحقاً بشــكلٍ روتينيٍّ حتى 
وصــل إلى رتبــة عقيــد. سُــرّح في العــام 2008. 
ليُعــاد إلى الخدمــة بعــد اندلاع الثورة الســورية 
عام 2011، ويكلف بقيادة جيش الدفاع الوطنّي 
في منقطة تلكلخ. قتل في شــباط 2014 في بلدة 

الغنطــو. شــيعيّ مــن ريــف حمــص.
سمــير لطفــي: نقــل في العــام 1985،  	-6
برتبــة رائــدٍ، من فرع مركبات إدارة المخابرات 
لمــدّة  فيهــا  وعمــل   417 الوحــدة  إلى  الجويــة 
ســنتين. ثــم تســلم رئاســة الموقــع 418 أو زوبــع 
في جبــال الناصريــة قيــد الإنشــاء آنــذاك. ولــد 
عــام 1952 في حــيّ عين الكرش بدمشــق، لعائلةٍ 
علويــةٍ مهاجــرةٍ مــن اللــواء، اعتنقــت المذهــب 

الشــيعيّ في وقــتٍ غــير معــروف.
العميــد جمــال حبيب: مديــر الوحدة  	-7
417. قليــل الأهميــة والنفــوذ. شركســيّ مــن 

القنيطــرة.
أشــخاصٌ علــى صلــةٍ بالملــفّ وعملــوا 

فيــه في أوقــاتٍ زمنيــةٍ مختلفــة:
العميد علي عبد الكريم: كان قائداً  	-1
للواء 155. وهو أحد المكلّفين بالسفر إلى الخارج 
لأعمالٍ خاصّةٍ بملفّ السلاح الكيماويّ. عمل، 
منــذ عــام 1996، ملحقــاً عســكرياً في الســفارة 

الســورية بطهــران. علــوي/ اللاذقيــة.
العميــد المتقاعــد محمــود الصــالح:  	-2
اسميــاً  التابــع  البيئــة  مركــز  يرئــس  كان 
لــوزارة البيئــة، وفعليــاً للمخابــرات الجويــة. 
	ويقع مقرّ المركز في حيّ المزّة فيلات بدمشق، 
بعــد مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء بـــ500 م، علــى 
نفــس الصــفّ. لم تكــن علــى بــاب المركــز أيّــة 
لافتــةٍ أو لوحــةٍ تشــير إلى طبيعتــه، لكن عُلقت 
عليــه مؤخــراً لوحــة: وزارة البيئــة – مركــز 

تحليــل الميــاه.
المخابــرات  بــلال:  محمــد  النقيــب  	-3
علــوي/  المـــــزة.  تحقـــــيق  فــــــرع  الجــــــوية، 

.1997 عـــــــام  بالملــــــف  الـــــــتحق  	القرداحــــــة. 
مختــصٌّ  العظــم:  معــن  الدكتــور  	-4
بالكيمياء في مركز البحوث العلمية. استدعي 
من ألمانيا عام 1993، وقُدّمت له إغراءاتٌ كبرى. 
ولم يكن يعلم حين قدومه أنه ســيعمل في هذا 
الملــف، ولكنــه اســتمرّ علــى رأس عملــه حتــى 
نهايــة التســعينات. كان حاضــراً في التجــارب 
الــي أجريــت عــام 1995 في حقــل الرمــي بمطار 

الســيجال )الســين(. ســنّي دمشــقي.
خبــير مــن عائلــة الآلوســي الكرديــة  	-5

. مشــقية لد ا
بعــض صــفّ الضباط الذيــن عملوا في 

تجارب الوحدة 417:
يقيــم  حربــا:  محمــد  أوّل  المســاعد  	-1
الآن في مســاكن المعضميــة. تعاقــد مــع إدارة 
البحــوث العلميــة بعــد بلوغــه ســن التقاعــد من 

شــقاق. عــين  علــوي/  الجيــش. 
المساعد أوّل محمد ســــلوم: عــــلوي/  	-2

طرطوس/ القدموس.
المساعد أوّل فؤاد كــــــاسو: اســـــــــتلم  	-3
لاحقــاً أمن الســــــفارة التشـــــــيكية ثم الكورية 

الشمالية. علوي/ ريف اللاذقية.
المســـاعد شيرين خوت: يقيم الآن في  	-4

رومانيا. شركسيّ/ القنيطرة.
الرقيب أوّل إلياس حرب: مسيحيّ/  	-5

مشتى الحلو/ جويخات.
لم تتوقــف التجــارب الكيماويــة على  	
البشــر بعــد إيقــاف العمــل في الوحــدة 417 عــام 
1989، إنمــا تغــيّرت طريقة إجراء التجارب بعد 
تعدّد المواقع المختصّة بتصنيع المواد الكيماوية. 

والــي يمكــن الحديــث عنهــا في حلقــاتٍ قادمة.

علي مملوك

Rajl
ة
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علي مملوك

عينٌ على ســرمدا
فراس العمري

تجارة الجملة والسيارات والصيرفة
تحــرّرت ســرمدا في 2012-7-19، بعــد  	
ــوّار علــى معــبر بــاب الهــوى  ســيطرة كتائــب الث
منــذ  الســكان،  وبــدأ  للبلــدة.  المقابــل  الحــدوديّ 
ذلــك الحــين، بالاعتمــاد علــى التجــارة، مــع توافــد 
الــذي  المعــبر  مــن  القادمــة  الركيــة  البضائــع 
زاد مــرور الشــاحنات التجاريــة مــن خلالــه. ثــم، 
وللمفارقة، أســهمت ســيطرة تنظيم الدولة على 
مناطــق ومعابــر تــل أبيــض وجرابلــس في إنعــاش 
ــلاق  ــع إغ ــرمدا. فم ــة في س ــة الاقتصادي الحرك
هذيــن المعبريــن، اللذين كانا بوابة دخول الكثير 
مــن البضائــع التجاريــة وشــاحنات الإغاثــة إلى 
ســوريا، تحــوّل النشــاط إلى بــاب الســلامة شمــال 
حلــب وبــاب الهــوى، مــا جعــل ســرمدا قبلــةً يؤمّهــا 
التجــار مــن المحافظــات الأخــرى لفتــح محــلات 
بالمــواد   - أساســيٍّ -بشــكلٍ  تُعنــى  الــي  الجملــة 
بكثــرة  الصغــير  ســوقها  تميّــز  كمــا  الغذائيــة. 
مكاتــب الصرافــة وتحويــل الأمــوال، والــي تربــو 
فيــه عــن 30 مكتبــاً، ضمــن مســافةٍ لا تتجــاوز 2 

كــم.
البــاب،  أبــو أحمــد تاجــرٌ مــن مدينــة  	
اســتقرّ في البلدة لمتابعة عمله في ســوق الســيارات 
المناطــق  في  الأكــبر  بـ"الســوق  وصفــه  الــذي 
الســيارات  بيــع  بنشــاط  ذلــك  معلــلًا  رة"،  المحــرّ
الأوروبيــة القادمــة مــن تركيــا. إذ تجيــز قوانــين 
ــيّ بقــاء  ــا والاتحــاد الأورب الشــراكة بــين تركي
ــدّة  ــة لم ــي الركي ــة في الأراض ــيارات الأوربي الس
الريحانيــة  مدينــة  في  تبــاع  ثــم  أشــهر،  ثلاثــة 
الركيــة القريبــة مــن معــبر بــاب الهــوى قبــل 
الســوريون  التجّــار  ليشــريها  خروجهــا،  موعــد 
 . ويدخلوها إلى ســوريا عبر ســرمدا بشكلٍ رئيسيٍّ
إلا أن أبــو أحمــد يشــتكي الآن، مثــل معظــم تّجــار 
مــن تراجــع نشــاطهم في  الســوق،  الســيارات في 
الركــيّ  الجانــب  منــع  بعــد  الماضيــة،  الشــهور 
ــور إلى ســوريا. ولم  ــة مــن العب الســيارات الأوربي
ينسَ أبو أحمد أن يشــير إلى افتقاد ســوق ســرمدا 
لتجــار ديــر الــزور بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة 

علــى مناطقهــم. 

ســوق العقــار ونشــاط المجلس المحليّ 
الثوريّ

مــن  القريــب  ســرمدا،  موقــع  ســاعد  	
الحــدود والبعيــد عن القصف ومناطق الاشــتباك، 
ــةٍ للنازحــين، فضــلًا  ــدة إلى قبل علــى تحويــل البل
عــن التجّــار الذيــن أقامــوا فيهــا، فــبرزت حركــةٌ 
عمرانيةٌ تزامنت مع ارتفاع الطلب على العقارات. 
ويتحــدّث المهنــدس أبــو نــزار، وهــو صاحــب مكتــبٍ 
، عــن غــلاء أســعار العقــارات قائــلًا: "البلــدة  عقــاريٍّ
الــي كان تعدداهــا لا يتجــاوز 30 ألفــاً تضــمّ اليوم 
أكثر من 70 ألفاً. ويراوح إيجار الشقة الصغيرة 
علــى أطــراف البلــدة بــين 20 - 25 ألــف لــيرةٍ، بينما 
يصــل إيجــار الشــقة القريبــة مــن الســوق إلى 60 
ألــف لــيرةٍ شــهرياً أحياناً. مما حــرّض التجار على 
فتح مشاريع سكنيةٍ جديدةٍ، ليراوح سعر الشقة 
وســط البلــدة بــين أربعــة إلى تســعة ملايــين، تبعــاً 
للمســاحة والموقــع". ويــرى أبــو نــزار أن للمجلــس 
المحلــيّ الثــوريّ تجربــةٌ ناجحــةٌ خــلال الشــهور 
الماضيــة، إذ دأب علــى توفــير المــازوت لمحطــة الميــاه، 
كما قام بركيب 80 فاصمة لمحوّلات الكهرباء، 

ــة مــرور  وإصــلاح أعطــال الشــبكة، وأنشــأ كتيب
ســرمدا، الــي تعنــى بتنظيــم الســير.

الحسبة ودار القضاء
انتهــت المعــارك بــين جبهــة ثــوّار ســوريا  	
وجبهــة النصــرة بســيطرة الأخــيرة علــى معظــم 
مناطــق ريــف إدلب ومن ضمنها ســرمدا. واليــوم، لا 
يــكاد يخلــو شــارعٌ في البلــدة مــن اللافتــات الدعويــة 
الخاصّــة بمركــز دعــاة الجهــاد والإعلانــات عــن 
مســابقات تحفيــظ القــرآن والخيــم الدعويــة الــي 
يشــرف عليهــا المركــز والنصــرة. وقامــت الأخــيرة 
بإنشــاء دار القضــاء الــي منعــت المظاهــر المســلحة، 
وإنشــاء الحســبة الــي أصــدرت قــراراً ملزمــاً بإغلاق 
المحلات أثناء صلاة الجمعة. وتقوم سيارة الحسبة 
بجولاتٍ في السوق أثناء صلاة الجماعة، لتطلب من 
الأهالــي التوجّــه الى المســاجد دون معاقبــة المخالــف. 
وعند لقاء أحد عناصر الحسبة، الذي كنّى نفسه 
بأبــي عبــد الرحمــن، أكّــد "أن التوصيــات الموجّهــة 
إليهم من المكتب الدعويّ الخاصّ بالنصرة تقتضي 
عــدم تعنيــف الأهالي، والدعوة الى إقامة الصلاة في 

المســاجد بالحكمــة والموعظــة الحســنة".

السوق الرئيسي في سرمدا - حلب نيوز  

كما هو حال أغلب القرى والمناطق الي تعتمد على الزراعة في ســوريا، تراجعت الزراعة في ســرمدا مع بدء الثورة. ويُعزى  	
ذلــك إلى انخــراط كثــيٍر مــن أهالــي البلــدة في الثورة ضد النظام، فضلًا عن غلاء ســعر المحروقــات، وغياب الجمعيات الفلاحية. لكن، 

ومــع مــرور الوقــت، لم تتوقــف الحيــاة الاقتصاديــة والخدميــة في البلــدة، وبــدأت مرحلــةٌ جديــدةٌ فرضهــا الواقــع وتغيّراتــه.
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الواقع التدريسيّ في المخيّمات التركية 
حسن ممس

أكثر من 60 ألف طالبٍ سوريٍّ يتابع دراسته في تركيا، يتوزّعون على 55 مدرسةً سوريةً، حسب ما أفادت به جريدة ياني  	
شَــفك الركيــة. يقطــن معظمهــم في مخيمــات اللجــوء، ويتابعــون دراســتهم في مدارســها.

ويتصــدّر مخيــم كلــس اللائحــة  	
في   120 منهــم   ،3700 يقــارب  طــلابٍ  بعــدد 
المرحلــة الثانويــة. ويبلــغ كادره التدريســيّ 
135 مدرّســاً. ليأتــي بعــده مخيــم ملاطيا الذي 
تحوي مدارسه على 3000 طالبٍ، يشرف على 
تدريســهم 125 معلمــاً. ويضــم مخيــم يايــلاداغ 
أمّــا مخيــم  700 طالــبٍ و34 مدرّســاً.  حوالــي 
ألتينــوز في منطقــة أنطاكيــا فيــدرس فيــه 
أكثــر مــن 700 طالــبٍ مــع 36 مــن المعلمــين. 
وفي ظــلّ هــذه الأرقــام يعاني النظــام التعليميّ 
في المخيمــات مــن مشــاكل أساســيةٍ لا بــدّ مــن 

التوقــف عندهــا. 
عملٌ بلا راتب

منذ افتتاح المدارس في المخيّمات بدأ  	
، بالتــوازي  المدرّســون مهامّهــم بشــكلٍ تطوعــيٍّ
ــة  ــل الحكومــة المؤقت مــع وعــودٍ وآمــالٍ مــن قب
والائتــلاف بتخصيــص رواتــب شــهريةٍ ثابتة. 
لكــن تلــك الوعــود لم تدخل حيّــز التنفيذ، فقد 
قامــت وزارة التعليــم بمنح بعض المدرّســين 90 
دولاراً بشكلٍ متقطّع. وقد أكد الأستاذ عمّار 
حــاج يوســف، الموجّــه الأول في مدرســة كلس، 
عندمــا التقينــاه: "أنّ الحكومة المؤقتة لم تقدّم 
حتــى قلــم رصــاصٍ واحــداً لمدرســة المخيــم، 
رغــم كلّ المناشــدات والمطالبــات. لم نــرَ ولــو 
أذنــاً منهــم تصغــي لمطالبنــا، مع العلــم أن راتب 
موظــفٍ واحــدٍ في الحكومــة يكفــي لتغطيــة 
رواتــب العديــد مــن المعلمــين. ولا حاجــة لأن 
نقــارن المجهــود الــذي يبذلــه المدرّســون وأعبــاء 
خاصّــة  يتحملونهــا،  الــي  الحيــاة  وتكاليــف 
القاطنــين منهــم خــارج المخيمــات، بمــا يفعلــه 
موظفــو الــوزارة". ولــدى ســؤاله عن المســاعدات 
الــي تقــدّم مــن الجهــات المســتقلة قــال: تبنــت 
هيئة شــام الإســلاميّة المدرسة لمدة ستة أشهرٍ 
في العام الدراسيّ 2013/2014، وقامت بتقديم 
رواتــب شــهريةٍ لــكلّ مــدرّسٍ بمقــدار 250 ليرةً 
تركيــة، أي مــا يعادل 120 دولاراً. كما قامت 
منظمــة اليونيســف بمنــح المدرّســين مكافــأةً 

رمزيــةً غــير منتظمــةٍ مقدارهــا 100 دولار. 
والجديــر بالذكر أنّ مدير التعليم  	
اجتماعــاً  عقــد  الركيــة  هاتــاي  ولايــة  في 
لمديري المدارس الســورية في الولاية، ليبلغهم 
بقرار تعيين مديرٍ تركيٍّ لكلّ مدرسة، وقال 

إنّ اليونيســيف قرّرت إعطاء المدرّســين رواتب 
ثابتــةً بمقــدار 150 دولاراً، لكــن لم ينفــذ شــيءٌ 
مــن ذلــك حتــى الآن. كمــا تجــدر الإشــارة هنا 
بتقديــم  تقــوم  الركيــة  الحكومــة  أن  إلى 
المســتلزمات الخدميــة الــي تحتاجهــا مــدارس 

المخيمــات، مــن مقاعــد وخيــمٍ وقرطاســية.
مناهج متقلبة

مناهــج  بتدريــس  المــدارس  بــدأت  	
وزارة التعليــم في الحكومــة المؤقتــة، المطابقــة 
لمناهــج النظــام بعــد أن أجريــت عليهــا بعــض 
التعديلات. لكن، بسبب عدم اعراف الحكومة 
الركيــة بالشــهادة الصــادرة عــن الائتــلاف، 
مــع اعرافهــا بالشــهادة الصــادرة عــن المــدارس 
الــي تعتمــد المنهــاج الليــبّي، توقفــت الكثــير من 
المــدارس عــن تدريس منهــاج الحكومة المؤقتة، 
وأصبحــت %60 مــن مــدارس المخيمات تدرّس 
المنهاج الليبّي، مثل مخيمات )يايلاداغ، أبايدن، 
بخشــين، ألتينــوز، وغيرهــا(. فيمــا ظلّــت بعض 
المــدارس تدرّس المنهاج الســوريّ، مثل مدارس 
الإصلاحيــة(،  ملاطيــا،  )كلــس،  مخيمــات 

وبعــض المــدارس خــارج المخيمــات.
اللـــــــيبية،  الــــــحكومة  قامــت  وقــد  	
الســــــورية للربيــة  الهيئــة  مــع  بالتنســــــيق 
والتعليــم، بإرســال المناهــج التدريــــــسية الى 
المــدارس، وإرســال مندوبــين ورؤســاء مراكــز 

الامـــــــتحانات،  علــى  للإشـــــراف  قبلهــا  مــن 
امتــــــحانات  أســئلة  إرســــــال  إلى  بالإضافــة 
الثانويــة مطبوعةً بأسمــاء الطلاب المتقدّمين. 
وقــد بلــغ عــدد الطــلاب الســوريين الحاصلــين 
علــى الشــهادة الثانويــة اللـــــيبية أكثــر مــن 
1000، حســب الموقــع الرسمــيّ للــوزارة الليبيــة. 

لكــن، بالرغــم مــن ذلــك، فــإنّ الكتــب المدرســية 
المقــرّرة، والــي تغــيّرت هذا العــام، لم تصل إلى 
جميــع المــدارس حتــى الآن، بــل وصلت نســخةٌ 
إلكرونيّــةٌ بــدلًا عنهــا، قــام مــدراء المــدارس 
بطباعتهــا علــى نفقتهم الخاصة أو بمســاعدة 

بعــض الداعمــين.
أفــاد طالــب  الليــبّي  المنهــاج  وحــول  	
الثالــث الثانــويّ العلمــيّ مصطفــى بســتاني، 
من مدرسة مخيم ألتينوز، أن "هناك اختلافاً 
بــين مــا وصــل مــن نســخ الكتــب وبــين النســخ 
الإلكرونيــة الــي طبعــت، وخصوصــاً في مــادة 
اللغــة العربيــة". وهــذا ما أكده الأســتاذ بشــار 
عــن  ســؤاله  لــدى  المدرســة،  مديــر  مرشــان، 
ذلــك. كمــا اشــتكى الطالــب بســتاني مــن عدم 
معرفــة طريقــة وضــع العلامــات الامتحانيــة 
ومــن ســيقوم بوضعهــا. وهــذا مــا يعكــس وضع 
وظــروف التعليــم غــير الطبيعيــة الــي يمــرّ 
بهــا طــلاب المخيمــات، عســى أن يحمــل لهــم 

المســتقبل القريــب شــيئاً ممــا يســتحقون.

مخيم ألتينوز - من أرشيف المدرسة
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علينا الاســتثمار في تعليم اللاجئين الســوريين
إن أردنــا لــدورة العنف أن تتوقف 

ميليسا فيلمينغ*/ جريدة الغارديان
ترجمة مأمون حلبي

عندمــا أتحــدّث مــع لاجئــين فــرّوا  	
مــن ســوريا، كثــيراً مــا أســألهم: "مــاذا أخــذتم 
معكــم؟ مــا هــو الشــيء الأكثر أهميــةً الذي لم 
تســتطيعوا تركــه خلفكــم؟" تتنــوّع الأجوبــة: 
ــود إلى  ــه تع ــورةً لزوجت ــذ ص ــال أخ ــد الرج أح
الزمــن الســعيد. احــدى الصبايــا حملــت قطعــة 
مجوهــراتٍ كانــت ترتديهــا في الاحتفــالات. 
هانــي، فتــىً ســوريٌّ يعيــش حاليــاً في لبنــان، 
قــال لــي إنــه لم يــردّد عندمــا وصــل القتــال 
إلى الحــيّ الــذي يقطنــه وكان عليــه الهــروب. 
"أخــذت شــهادتي الثانويــة لأن حياتــي تتوقــف 
قــد  هانــي  كان  حمــص  مدينــة  في  عليهــا". 
خاطــر بحياتــه مــن أجــل قطعــة الــورق تلــك. 
كان قــد عانــى الكثــير في الســير في بعــضٍ مــن 
أخطر الشــوارع في ســوريا فقط لكي يصل إلى 
المدرســة. الطــلاب الذكــور مــن أمثالــه كانــوا 
هدفاً رئيسياً للقناصين أو للتجنيد الإجباريّ. 
دمّرت القذائف مدرسة أخيه. لكن إرادة التعلم 
لديــه كانــت أقــوى بكثــير مــن خوفــه. شــهادته 
الدراســية هــي إثبــاتٌ علــى مــا كان قــد حققه، 
كمــا أنهــا المفتــاح نحــو التعليــم الأعلــى، وقــد 
أخذهــا معــه لأنــه يــرى فيهــا مفتــاح مســاعدته 
للخروج من هذه الأزمة. ذات مرّةٍ قال لي: "إن 
لم أكــن طالبــاً فأنــا لا شــيء". ومــع أنــه وصــل 
إلى لبنــان قبــل عامــين، إلا أن شــهادته الثانويــة 
مــا زالــت مغلفــةً بعنايــةٍ وغــير مســتعملة. لقــد 
بدأ اليأس يتســرّب إليه. نراســل أنا وهاني من 
حــيٍن لآخــر، وفي إيميــلٍ حديــثٍ أرســل لــي هذه 
القصيــدة، وهــي تلخيــصٌ لحالتــه الذهنيــة: 
أشــتاق لنفســي ولأصحابــي/ ولأزمنــةٍ كنــت 
أقرأ فيها الروايات أو أكتب القصائد./ أشتاق 
للعصافير ولشــاي الصبــاح/ لغرفي وكتبي/ 
لنفســي ولــكلّ شــيءٍ كان يجعلــني أبتســم./ 
آهٍ!/ كان لدي كثير من الأحلام الي كانت 

علــى وشــك أن تتحقــق. 
أكثر من 3 ملايين ســوريٍّ هم الآن  	
في بلــدان الجــوار، مــا يجعلهــم أكبر مجموعةٍ 
ســكانيةٍ لاجئــةٍ في العــالم، ويتزايــدون وســطياً 
100000 في الشــهر. البنــى التحتيــة في أماكــن 

ســكنهم اســتنفدت طاقتهــا، ويتــمّ تخديمهــا 
مــن قبــل وكالاتٍ إغاثيــةٍ لا تمــوَّل بمــا يكفــي 
وتعمل بما يفوق طاقتها. أكثر ما يقلقني هو 

مصــير المليــون ونصفٍ من الأطفال الســوريين 
اللاجئــين. عــددٌ قليــلٌ جــداً منهــم هــم الآن في 
ــان يذهــب إلى المدرســة واحــدٌ  المدرســة. في لبن
فقط من كل خمســة أطفالٍ ســوريين، وعلى 
مســتوى الدراســة الثانوية ينخفض العدد إلى 
أقل من %10. وقد بُذلت جهود لاستيعابهم في 
المــدارس. لكــن، بالنســبة إلى معظمهــم، تكــون 
المدرســة إمــا أبعــد مــن أن يســتطيعوا الوصــول 
إليهــا، أو تكلــف أكثــر من طاقتهم. كثيٌر من 
العائــلات الــي حــلَّ بهــا الفقــر ترســل أطفالهــا 
أو  القريبــة  والمصانــع  الحقــول  في  للعمــل 
لبيــع الحاجيــات في الشــوارع. مــع ذلــك يخبرنــا 
الأطفــال اللاجئــون، تقريبــاً دائمــاً، أن التعليــم 
فتــاةً  ســألتُ  شــيءٍ في حياتهــم. عندمــا  أهــمّ 
لاجئةً اسمها طيف، في مخيمٍ في وادي البقاع، 
مــا هــو الشــيء الــذي فــرّت بــه، أرتــني كتبهــا 
المدرســية. كانــت قــد قــرأت هــذه الكتب مــرّاتٍ 
كثــيرةً لدرجــة أنهــا حفظتهــا غيبــاً. ولأنهــا 
غــير قــادرةٍ علــى دخــول المدرســة فهــي تعمــل 
في الحقــول مقابــل 4 دولاراتٍ يوميــاً. عندمــا 
أعطيناهــا هديــةً مــن عــدّة كتــبٍ بالإنكليزيــة 
	أجهشــت بالبــكاء. كانــت هــذه أثمــن هديــةٍ 

استطاعت تخيلها. 

المزيــد  لنــــــفعل  الوقــت  حــان  لقــد  	
ــالات الإغاثيــة،  لأطفــالٍ مثــل طيــف. الوكــــ
مواردهــا  ركّــزت  طاقتهــا،  اســتنفدت  الــي 
المحــــــدودة علــى تلبيــة الاحتياجــات الماديــة 
والمــأوى.  والطعــام  كالبطانيــات  للاجئــين، 
لتــــــلبية  المزيــد  لكــن هنــاك حاجــــــةٌ لفعــل 
أحــلام الأطفــال الســـــــوريين أيضــاً. نحتــاج 
اســتثماراتٍ ضخمــةٍ لمســــــاعدتهم علــى  إلى 
متابعــة تعليمهــم. وعلينــا أن نتذكــر أن لدى 
اللاجئــين أكــبر رصيــدٍ في إعــادة بنــاء بلدهم 
يســتطيعون  إنهــم  الحــرب.  دمّرتــه  الــذي 
إيقــاف دورة العنــف، ويســتطيعون أن يعيــدوا 
دوا بمــا  زُوِّ وضــع بلدهــم علــى قدميــه. وإن 
يصبحــوا  أن  بإمكانهــم  ذلــك،  لفعــل  يلــزم 
ــوّلٍ اجتماعــيّ.  ــيٍر ومصالحــةٍ وتح ــل تغي 	عام
مخيّمــات  إلى  ننظــر  أن  في  رأيكــم  مــا 
اللاجئــين علــى أنها أكثر من مجرّد مراكز 
ســكانيةٍ مؤقتــةٍ ينتظــر النــاس فيهــا انتهــاء 
الـــــــحرب؟ ألا يتوجــب علينــا، عوضـــــــاً عــن 
ذلــك، أن نعتبرهــا أماكــن ممتازةً يســــــتطيع 
فيهــا اللاجئــون أن ينتصــروا على مــــــحنتهم، 
سّــنوا مجتمعاتهــم ويتدرّبــوا مــن أجــل  	وأن يُحَ

عودتهم إلى الوطن؟

unicef -  من مدارس النزوح

*ممثلة رئيس مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة.



عين المدينة | العدد )39( | 16 كانون الأول 2014أقلام المدينة16

دولة العراق... في أرض الشــام
ناصر عنتابي

في دراســةٍ أصدرهــا مركــز الجزيــرة للدراســات، حملــت عنــوان "البنــاء الهيكلــيّ لتنظيــم "الدولــة الإســلامية"، يرصــد الباحث  	
المتخصّــص حســن أبــو هنيــة مراكــز القيــادة والإدارة في التنظيــم منــذ نشــأته علــى يــد الأردنــيّ أبــي مصعــب الزرقــاويّ 2003، وانتهــاءً 
بإعــلان الخلافــة بقيــادة أبــي بكــر البغــداديّ. ويوثق الكاتب بالأسماء انتقال مركز الثقل في التنظيم من أصحاب الجنســيات العربية 

مــن "المهاجريــن" إلى الاعتمــاد، بشــكلٍ شــبه مطلــقٍ، علــى الأسمــاء العراقيــة.
أحــاط الزرقــاويّ نفســه، عنــد الإعــلان عــن تشــكيل جماعــة  	
التوحيــد والجهــاد، بالمخلصــين لــه، كالمصــريّ أبــي عبــد الله المهاجــر، 
ــه  ــامي، ومواطن ــس الش ــي أن ــيّ أب ــم الأردن ــرعيّ للتنظي ــؤول الش والمس
خبــير المتفجــرات نضــال محمــد عربيــات، ومصطفــى رمضــان درويش 
اللبنانــيّ، وغيرهــم مــن قيــادات الصــف الأوّل الذيــن قتلــوا في العــام 
ذاتــه. ثــم، وبمبايعــة التنظيــم في تشــرين الأول مــن عــام 2004 لأســامة 
بــن لادن، وتغــيّر الاســم إلى "قاعــدة الجهــاد في بلاد الرافدين"، وشــغور 
مراكــز القيــادة، بــدأ الزرقاويّ بتســليم القيــادة للعراقيــين الموجودين 
حولــه. فأعلــن عــن أبــي عبــد الرحمــن العراقــيّ كأوّل نائــبٍ لأمــير 
التنظيــم، كمــا تــولى أبــو أســيد العراقــيّ الجنــاح العســكريّ، وأبــو 
ميســرة العراقــيّ القســم الإعلامــيّ. وبعــد مقتــل الزرقــاويّ، أُعلــن، في 
تشــرين الثانــي 2006، عــن تأســيس "دولــة العــراق الإســلامية" الــي 
تولاهــا حامــد داود الــزاوي )أبــو عمــر البغــداديّ(. كمــا أعلــن المتحــدّث 
الرسمــيّ باســم "الدولــة" محــارب الجبــوريّ عــن تشــكيلة "حكومتهــا" 
الــي طغــى عليهــا المكــوّن العراقــيّ، باســتثناء وزيــر الحــرب المصــريّ 
ــة أبــي عمــر البغــداديّ،  	أبــي حمــزة المهاجــر. وبمقتــل الأخــير، بصحب
بعــد  كامــلٍ،  بشــكلٍ  العراقيــين  إلى  القيــادة  آلــت   ،2010 نيســان  في 
أن أُعلــن في أيــار 2010 عــن أن "الكلمــة اجتمعــت علــى بيعــة أبــي بكــر 

العــراق  بدولــة  للمؤمنــين  أمــيراً  القرشــيّ  الحســينّي  البغــداديّ 
الإســلامية، وتوليــة أبــي عبــد الله الحســنّي القرشــيّ وزيــراً أوّل 

ــاً لــه"، كمــا تّم تعيــين أبــي ســليمان وزيــراً للحــرب.  ونائب
وكلهــم عراقيــون.

خــارج  إلى  التنظيــم  "تمــدّد"  مرحلــة  وفي  	
العــراق للمــرّة الأولى، وما يوصــف بالعصر الذهبّي 

للـ"دولــة الإســلامية"، وإعــلان الخلافــة، وظهــور 
وجــوهٍ جديــدةٍ مــن المهاجريــن، لم يتغــيّر الوضــع. 
ــادة  ــون بمعظــم مراكــز القي إذ أمســك العراقي
العليا في التنظيم، فاعتُمد على ضباط الجيش 
مــن  العســكريّ،  الجانــب  في  الســابق  العراقــيّ 
أمثــال حجــي بكــر وعبــد الرحمــن البيــلاوي، 
المجلــس  ليــرأس  العــام،  هــذا  قتــلا  اللذيــن 
العســكريّ الحالــيّ فاضــل الحيالــي أو أبــو مســلم 

الركمانــي المنحــدر من منطقة تلعفر العراقية. 
وتــولى الجانــب الأمنّي والاســتخباراتيّ ابن المنطقة 

يــرأس  كمــا  الأنبــاري.  علــي  بأبــي  المكنّــى  ذاتهــا، 
أبــو عبــد الله العانــي الهيئــة الشــرعية المســؤولة عــن 

خطابــات البغــداديّ والبيانــات وتنظيم المحاكم الشــرعية 
والحســبة، بالإضافــة إلى الوعــظ والإرشــاد في كلّ المناطــق 

الي يسيطر عليها التنظيم. وكذا يتولى أبو الأمير عمر العبسي 

الهيئة الإعلامية الي تلقى اهتماماً كبيراً داخل التنظيم، والمسؤولة 
عــن المؤسســات الإعلاميــة المعنيــة بالإصــدارات المصــوّرة والمســجّلة، 
والمطبوعــات والمدوّنــات والصفحــات علــى شــبكة الإنرنــت. ويمســك 
العراقيــون أيضــاً بمناصــب "رفيعــةٍ" أخــرى، كمســؤول الماليــة العــام 
مصطفــى محمــد الكرمــوش، والمنسّــق العــام لبريــد الولايــات محمــد 
حميــد الدليمــي، ومســؤول المضافــات الخاصّــة بالمهاجريــن العــرب، 
وناقــل الاستشــهاديين عبــد الله أحمد المشــهداني أبو القاســم، ومســؤول 
المخــازن والدعــم اللوجســيّ فــارس ريــاض النعيمــي المعــروف بأبــي 
الشــيماء، وبعــض الــولاة المهمّــين كوالــي الجنــوب والفــرات الأوســط 

أحمــد محســن خلــف الجحيشــي، وغــيره.
أمــا الجهاديــون مــن الجنســيات العربيــة الأخــرى فيعتمــد  	
التنظيم عليهم في إدارة الوظائف المساندة والتنفيذية الأدنى في غالب 
الأحيان. وهكذا يوظّف الخليجيون من أمثال أبي بكر القحطانيّ وأبي 
همام الأثريّ )تركي البنعلي( وعثمان العسيريّ وغيرهم في الأجهزة 
الشــرعية، ويتولّى الســوريّ أبو محمد العدنانيّ وظيفة الناطق باســم 
التنظيــم، دون أن يكــون لهــم دورٌ محــوريٌّ في قيــادة مفاصــل ســلطته 

الأساســية.
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لمحــاتٌ أولــى عــن الجهاديين في تركيا

ترتســم صــورة الجهــاديّ الركــيّ الاجتماعيــة، وفقــاً للبحث  	
الميدانــيّ الــذي أجــراه تزجور وجفتجي، كما يلي: جميع الأتراك الذين 
ــون وطــلابٌ  التحقــوا بالجهــاد ذكــور، فيهــم محامــون وتجــارٌ وحرفي
جامعيــون وموظفــون في القطاعــين العــامّ والخــاصّ. 31 مــن بــين 112 
جهاديــاً تمكــن البحــث مــن الوصــول إليهــم متزوّجــون ولهــم أولاد، و37 
منهــم عــزّاب. متوســط الســوية التعليميــة لهــم يفــوق المتوسّــط العــام 
الوطــنّي، وكثــيٌر منهــم يعملــون في أعمــالٍ مســتقرّة. متوســط عمــر 
الجهــاديّ الركــيّ لحظــة التحاقــه بالجهــاد هــو 27 عامــاً. ونصفهــم مــن 

كــرد تركيــا. 
لا تتفق هذه النتائج مع التفسيرات النمطية الي تردُّ انضمام  	
الشبّان إلى المنظمات الإسلامية المسلحة إلى انعدام الأفق لدى شريحةٍ 
شــابةٍ حُرمــت التعليــم وســبل الارتقــاء الاجتماعــيّ، عاطلــةٍ عــن العمــل 
ومحرومــةٍ مــن ثمــار التقــدّم الحضاريّ ووســائل الاســتهلاك. فالســوية 
التعليميــة لمــن شملهــم البحــث مــن الجهاديــين الأتــراك مرتفعــةٌ نســبياً، 
وقســمٌ كبــيٌر منهــم متزوّجــون ولهــم عمــلٌ وحيــاةٌ عائليــةٌ مســتقرّين، 
ومتوســط العمــر عنــد الالتحــاق بالجهــاد مرتفــعٌ، بالمقارنــة مــع تجــارب 
ــلًا(.  منظمــاتٍ مســلحةٍ غــير إســلاميةٍ )حــزب العمــال الكردســتانيّ مث
يمكــن اعتبارهــم عمومــاً ممــا يســمى "الطبقــة المتوســطة" الــي تميل إلى 

الاســتقرار والاســتمتاع بالحيــاة.
ــلام  ــن الإس ــة ع ــة المألوف ــورة النمطي ــك أن الص ــف إلى ذل أض 	
الركــيّ تقــول إنه "معتدلٌ" يســتند إلى تــراثٍ صوفيٍّ قويٍّ وعريق. حتى 
الإسلام السياسيّ، الذي برز منذ مطلع السبعينات، لم يبتعد كثيراً عن 
هــذا الاعتــدال، وتمكــن مــن إيجــاد موطــئ قــدمٍ له تحت مظلة الشــرعية 
السياســية البرلمانيــة، بخــلاف الإســلام السياســيّ في البلــدان العربيــة، 
الــذي لم يخــل تاريخــه من العنف والتشــدد الإيديولوجيّ. فكيف نفســر، 
إذن، انضمام أعدادٍ متزايدةٍ من الأتراك إلى المنظمات الجهادية في سوريا؟ 
يذكــر أن رئيــس الــوزراء أحمــد داوود أوغلــو قــال، في أحــد تصريحاته، إن 

عددهــم نحــو ألف شــخص.
إليكم هذه النتائج من واحدةٍ من استطلاعات الرأي الحديثة  	

الــي تمــت في تركيــا: 

ارتفعت نســبة التأييد لتنظيم الدولة الإســلامية "داعش"، في  	
المجتمع الركيّ، من %1.3 في شهر أيلول إلى %4 في شهر تشرين الأول، 
وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي قامت به شركة مروبول الركية. من 
المحتمل أن هذا الارتفاع يشير إلى نوعٍ من "التضامن السنّي" في مواجهة 
استمرار الغارات الجوية الي تنفذها قوّات التحالف الدوليّ ضد مواقع 
داعــش في العــراق وســوريا. ورداً علــى ســؤال: "هــل تؤيــد ممارســات داعش 
في ســوريا والعــراق؟" أجــاب 3.5 بالمئــة، في شــهر أيلــول الماضــي، بالإيجــاب، 
لرتفــع هــذه النســبة إلى %7.1 بعــد شــهرٍ واحــد. ولنــا أن نتوقــع ارتفاعــاً 

مطّــرداً في نســب التأييــد المذكــورة أعلاه.
يقــوم تفســير الباحثــين الركيــين، تزجــور وجفتجــي، علــى  	
أن عهــد حــزب العدالــة والتنميــة، الممتــدّ منــذ عــام 2002، وقــد تميّــز 
بارتفــاع معــدلات النمــوّ الاقتصــاديّ وانفتــاح النظــام السياســيّ علــى 
المجتمــع وتغليــب السياســة المدنيــة علــى الوصايــة العســكرية، قــد جلب 
معه نتائج جانبيةً غير متوقعة. فـ"سياسات حكومات العدالة والتنمية 
الــي هدفــت إلى اســرضاء مؤيّديها من البيئــة المتدينة المحافظة، وإلى 
زيادة التدين في المجتمع، أدّت إلى ارتفاع مستوى الحراك في المنظمات 
الإســلامية المدنيــة. وطالمــا لم تصطــدم هــذه المنظمــات بســلطة حــزب 
العدالــة والتنميــة، كان بوســعها أن تفعــل مــا تشــاء. وهــذا مــا ســهّل من 
تعزيــز ميلهــا إلى التشــدد الإيديولوجــيّ. وكلمــا ضعفــت المؤسســات 
الديموقراطيــة، تطــورت العصبيــة الإســلامية خــارج أيّ ضبــط"، كما 

يقــول الباحثــان.
وجــاءت سياســة الحكومــة المؤيــدة للثــورة الســورية بــلا قيــدٍ  	
أو شــرط، لتقــدّم أرضيــةً مشــجعةً للتيــار الســلفيّ الجهــاديّ ليتمــدّد 
أفقياً داخل البيئات الإســلامية في المجتمع الركيّ. وقد ســبق للكاتب 
والباحــث روشــن تشــكر، صاحــب المرجــع الكلاســيكيّ حــول الحــركات 
الإســلامية في تركيــا، أن حــذر منــذ شــهر شــباط 2014 من زيــادة نفوذ 

ــة الماضيــة. ــا في الســنوات القليل ــار الســلفيّ في تركي التي
ــا،  سياســة الحــدود المفتوحــة مــع ســوريا قدمــت، مــن جانبه 	
التســهيلات اللوجســتية الكافية لحراك الجهاديين عبر الحدود، ســواء 

مختلفــة. جنســيات  مــن  الأجانــب  أو  الأتــراك  منهــم 

بكر صدقي
نشــر الباحثــان الركيــان غونــش مــراد تزجــور وصــبري جفتجــي، في العــدد الأخــير مــن مجلــة فوريــن بوليســي الأميركية،  	
ــون إلى صفــوف تنظيــم  مــا فيهــا الملامــح الاجتماعيــة للجهاديــين الأتــراك الذيــن ينضمّ ــوان "الراديكاليــون الأتــراك" قدَّ ــةً بعن مقال
الدولــة الإســلامية "داعــش"، وعلاقــة ظهورهــم بالديناميــات الاجتماعيــة الجديــدة في تركيــا في عهــد حكــم حــزب العدالــة والتنميــة.
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فلنتعلم كيف نختلف

تســتوجب الديكتاتوريــة –تعريفــاً-  	
الحيــاة  في  المســاهمة  عــن  مواطنيهــا  إقصــاء 
العامــة، الــي يقــرّر فيهــا حاكــمٌ أوحــد، مــع 
بعــض أعوانــه ومقرّبيــه أو مــن دونهم، مصائر 
البــلاد والعبــاد، الذيــن يُتــاح لهــم فقــط التحكم 
والاجتماعيــة  المعاشــية  بقراراتهــم  –نســبياً- 

الصغرى. وينتج عن هذا النمط من الاجتماع 
أفــرادٌ معيبــون مــن نــواحٍ عديــدةٍ، كمــا نلحــظ 
ــا العســيرة مــن مناخــات  الآن في غمــرة ولادتن
الاســتبداد المســمومة إلى اختلاجــات الحرّيــة 

والقلقــة. المضطربــة 
ومــن أبــرز هــذه العيــوب مــا نلمســه  	
تخطيطــاً  العــام،  العمــل  خــبرات  غيــاب  مــن 
وإدارةً وبرامــج تنفيــذ، وهــو مــا يبــدو جليــاً في 
عمــل مؤسســات المعارضــة، ولا ســيما الائتلاف 
والحكومــة. ومــن أبرزهــا أيضــاً انتشــار أخــلاق 
المكاســب الشــخصية علــى حســاب الخــلاص 
المســتوى  علــى  بإلحــاحٍ  المطلــوب  الجماعــيّ 
الوطــنّي. وهــو مــا يمكــن رصــده لــدى مختلــف 
شــرائح الســوريين؛ مــن طوابيرهــم الطالبــة 
للجــوء وحتــى ناشــطي الإغاثة الذيــن يؤثرون 
مقرّبيهــم أو محســوبيهم بأوفــر الحصــص إن 
لم يكــن بهــا كلهــا، مــروراً بموظّفــي المعارضــة 
إلى  وصــولًا  المختلفــة،  الكثــيرة  والمنظمــات 
شــبّيحة بشــار الأســد علــى الحواجــز، الذيــن 

تتواتــر الروايــات عــن تســهيلهم مــرور الســلاح 
ــا وهنــاك، مقابــل مبالــغ صــار  أو المنشــقين هن

بعضهــا معروفــاً كتســعيرة.
ــا هــو  ــودّ الحديــث عنــه هن لكــن مــا ن 	
مشــكلةٌ أخــرى، علــى أهميــة مــا ســبق ذكــره، 

الاختــلاف. علــى  القــدرة  عــدم  وهــي 
وتؤثــر الديكتاتوريــة في هــذا الشــأن  	
تأثــيراً مزدوجــاً؛ فمــن جهــةٍ، تراجــع القــدرة 
إدارة الاختــلاف مــع تراجــع انخــراط  علــى 
المــرء في المجــال العــام وتمرّســه لمــدّةٍ طويلــةٍ في 
النقاش حول القضايا المتعددة المشــركة بين 
أبنــاء أيّ مجتمــعٍ وهــي محــلّ خــلافٍ بينهــم، 
يكــبر أو يصغــر. بمــا يتضمّنــه ذلك مــن القدرة 
علــى عــرض وجهــة النظــر وحججهــا، وتقبّــل 
ذلــك مــن الآخــر علــى وجــه المســاواة والعــدل 
ــه  ــير في حجج ــرار إلى التفك ــاً، والاضط نظري
وتفهّمهــا والوصــول إلى حلــولٍ معهــا عملياً، لما 
يقف وراءها من جماعات ضغطٍ أو مصالح أو 

أحــزابٍ... إلخ.
تطــــــــــــبع  أخـــــــــرى،  جهــــــةٍ  ومــن  	
ــبر  ــا. وعـــ ــمع بطابعهــــــ ــة المجتـــــــ الديكتاتوري
التسلســل الهرمــيّ للتحكــــــــم والســــــــــيطرة 
والإذلال، الــي تنبعــث مــن القائد الفرد باتجاه 
حلقــة محســوبيه الأولى وتتفــرّع منهــم، عــبر 
مؤسسات الضبط والمراقبة )الأجهزة الأمنية، 

الحــزب الواحــد، النقابــات التحكميــة..( حتــى 
تشــمل كلّ أبنــاء المجتمــع؛ تســود متلازمــة 
التصلّب والتفرّد بالرأي، حتى يصبح في نفس 
كلّ فردٍ ديكتاتورٌ صغير، وفق التعبير الشائع 

والصحيــح.
فــإذا حلّــت هذه العوامل المؤثــرة بقوّةٍ  	
على بنيةٍ عميقةٍ من ثقافة عصور الانحطاط 
الي ســادت المنطقة قروناً، وتراجع فيها العقل 
والعلــم والحضــارة والرخــاء، واندثــرت حلقــات 
السجال ومجالات الحوار بين المختلفين؛ كان 

لهــذا الركيــب أثــرٌ مضاعــفٌ لمــرّاتٍ عديــدة.
والنتيجــة مــا نــرى؛ يتنــازع الفراعنة  	
الصغــار علــى شــتى الأمــور، وكلٌّ منهــم يقــول 
مــا ســبق أن قالــه فرعون موســى، وفــق الوصف 
القرآنــيّ: }مــا أُريكــم إلا مــا أرى ومــا أهديكــم 
إلا ســبيل الرشــاد{. فهــو وحــده الــذي يعــرف 
الحقيقــة كاملةً ويقــدّر الواقع تقديراً دقيقاً، 
ومــا علــى الآخريــن إلا التســليم والاتبــاع. منــذ 
الــذي كان ينبغــي أن  أوّل اختيــارٍ للطريــق 
تســلكه المظاهــرة كــي لا تتعــرّض لرصــاص 
دي  مبــادرة  علــى  الجــواب  وحتــى  الأمــن، 
ميســتورا، مروراً بالخطط العسكرية، وتقييم 
الشــخصيات المعارضــة والمهــامّ الــي يجــب أن 
تتولاهــا، وإدارة العلاقــات مع الــدول الصديقة 
للنظــام...  الداعمــة  الــدول  توجّهــات  وتغيــير 

باختصــار، كلّ شــيء.
إن التخلص من عقلية »أنا وحدي«، *** 	

وهي الابنة الشرعية لعقلية »أنا )الأسد( أو لا 
أحــد« يســتلزم منا المــرور بمســارين متلازمين، 
علــى مســتوى العقــل وعلــى مســتوى الأخــلاق. 
فعلــى المســتوى الأول نحتــاج إلى أن تتوسّــع 
ــم أن للحقيقــة السياســية  ــا، وأن نعل مداركن
مختلفــة،  وجوهــاً  والاجتماعيــة  والإداريــة 
يمتلك كلٌّ منها نصيبه من الصحّة، ويصدر 
عــن جملــة إحداثياتٍ معقّــدةٍ تختلف عن تلك 
الي ننطلق منها ونظنّ أنها المطلقة والوحيدة 
والنهائيــة. وعلــى مســتوى الأخــلاق ينبغــي أن 
تتســع صدورنا وتهدأ نفوســنا لتقبّل الخلاف، 
الإهانــة والانتقــاص  وأن لا نحملــه محمــل 
ــاج المســاران إلى الكثــير مــن  الشــخصيين. يحت
التدريــب، ولكننــا يجــب أن ننجزهما بأســرع ما 

نســتطيع، فوقــت الســوريين مــن دم.

يوسف عبد الأحد
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العالم يعقوب مع دولاب الطاقة الأبدية المجانية

المجنــون الــذي ألهب خيال أتباع الأســد
اختراع دولاب طاقة يفتح آفاقاً واسعة للإنارة والاستخدام الصناعي مجاناً

المخترع يعقوب: شركة سويدية تبنته وأتمنى أن نستفيد منه محلياً

"الجماهــير"  هكــذا عنونــت جريــدة  	
الرسميــة، الصــادرة في حلــب قبل ثلاثــة أعوام، 
تحقيقهــا. وأعادت صفحات المؤيدين اهتمامها 
بموضــوع "توليــد الكهربــاء مجانــاً"، بالاعتمــاد 
بالمخــرع  المتمثلــة  الســورية  العبقريــة  علــى 
موســى يعقــوب، صاحــب النظريــة الفيزيائيــة 
الجديــدة: الطاقــة تولد من العدم، اعتماداً على 
دولابــه المؤلــف مــن جنازيــر ومســنّناتٍ تســتفيد 
من جاذبية الأرض ليدور ذاتياً مولّداً الكهرباء.

لســنا نعانــي، في العــالم العربــيّ، مــن  	
هجــرة الأدمغــة فحســب، وإنمــا مــن هجــرة 
الاخراعــات. ودولاب يعقــوب واحــدٌ منهــا. فقــد 
تبنتــه الســويد، حســب قولــه للجريــدة. وقريبــاً 
ســتفتتح الشــركة الي اشــرت براءة الاخراع 
فرعــاً لهــا في ســوريا، مــع أســف المخــرع لأنــه لم 
يحدث العكس. ويضيف يعقوب أن دولًا أخرى 
بــدأت بتبــنّي الــدولاب، مثــل الأردن ولبنان الي 
شــغّلت معمــل ألبــانٍ فــوراً بطاقــةٍ كهربائيــةٍ 
يولدهــا الــدولاب. بينمــا تعيــق البيروقراطيــة 
والفســاد العقــول المبدعــة –بالفعــل- وتــرك 
الجنــون. وتذكّر الصحيفة بأســبقياتٍ لها مع 
العــالم يعقــوب في اخراعــاتٍ كثــيرةٍ، أبرزهــا 
توليــد الكهربــاء عــن طريــق الآبــار الارتوازيــة. 
لكن ماء هذه الآبار كان العائق غير المحســوب 

في النهايــة.
الهوائــيّ  الــدولاب  ومــع  واليــوم،  	
الــذي قــدّم للشــبيحة والمؤيديــن لحظــة أمــل، 
القــرن  اخــراع  الإعلاميــة  مواقعهــم  تتناقــل 
هــذا كانتصــارٍ وطــنّي. فكتبــت صفحــة شــبكة 
"مصيــاف الأســد" قبــل أيــام: "محطــة توليــد 
موســى  الســوريّ  العــالم  اخــراع  كهربــاء.. 
يعقــوب.. تعتمــد علــى الجاذبيــة ولا تحتــاج 

أيّ نــوعٍ مــن مصــادر الطاقــة.. بانتظــار دخولهــا 
ــى حفــظ  بالخدمــة.. نرجــو مــن القائمــين عل
الأمــن تأمــين الحمايــة اللازمــة لحمايــة هــذا 

الوطــنّي". العقــل 
وانهالــت التعليقــات الــي تؤيــد طلــب  	
الصفحة بضرورة الحذر الحذر من الفاسدين 
في وزارة الكهربــاء، الذيــن لــن يرضــوا أن يــرى 
اخراع يعقوب النور. وانتقدت المطالبات صدود 
الجهــات الرسميــة عــن هــذا الإنجــاز الوطــنّي. 
ولفت الجميع عناية القائد، راعي العلماء، إلى 
الاهتمــام للــدولاب الوطنّي وتبنّيه، ليقلب ليل 
الشبّيحة المظلم نهاراً. وبعد يومين فقط لّمحت 
"مصيــاف الأســد" إلى أن ســيادة الرئيــس بشــار 
سيســتقبل المخــرع فكتبــت: "المخــرع الســوريّ 

موسى يعقوب صاحب مشروع الطاقة البديلة: 
"ســتكون ســوريا الرائــد الأوّل عالميــاً في إنتــاج 
الطاقــة مجانــاً قبــل نهايــة الـــ2015 بعــد اهتمــام 
القيادة الحكيمة بمشروعه العظيم". ولم تنسَ 
الصفحــة أن تقــرّع مــن بقــي لديهــم قليــلٌ مــن 
عقــلٍ، لأنهــم رفضــوا ترّهــات يعقــوب، فقالــت: 
"علــى الرغــم مــن رفــض من يعتبرون أنفســهم 

دكاتــرة وعلمــاء جامعــات ســوريا للمشــروع".
لــو صــدق تلميــح "مصيــاف الأســد"،  	
والتقــى الأســد بيعقــوب، وهــو ســيفعل في أغلب 
التقديــرات، ألا يبــدو مشــهد الشــبّيحة والقائــد 
الفصــام؟ ضــروب  مــن  كضــربٍ  والمجنــون 

سيــــــدور دولاب يعقـــــــــوب ويــــــــولّد  	
الكهرباء ويولّد الطاقة من العدم.
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عرسال... وشتاءٌ جديدٌ على السوريّين
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